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سل متحا 
وصحفبا جه يجب حى انجى وحمل حمزار 


15 11 027 
تننجنانا] ك1 مراخناه 413 راأأاعظلة 


ممناءء11هن) جممعتكآ صمخغصطة ععزمء) مممطم ه81 عط ل 


ج”* انا وسقم كه حداحا هنا م حبخ اؤحا 
أه كمف ضيه صرمر نهه!| صعسشا حىظ حصضًا 
ونةخزنا م حثب يمحهفنا «هخنز| وؤيعة بق هلى 
حك لله صدذنا جه ومقهة يهه| همه عدزا حدح 


مجحشمهت حبصا وبهكى جه الحبددكله ؟٠‏ 


0غ رعحصداه؟ كختطل تامع ككاقهد هط عصممحصلق 
مطنا مضه ا حصمط روزي نه ,عتهلامء ,لمعم 
عده بلأاعدضعط ده لأعخصلط م غ1 دعم ادزمعدزمة 
عتتلدعا للدامطة ,1 04 ناه عمصتطاتوصه كانه 
عتذماعط تاعتاقمة عتكك مغ عتكقط للتك عطزة) عهحل 
مقط عطازة) 16 25 لمصتاحاتت عمصموعحكة 2005) 
عحا مجعم 2 جاعناد عع.] “لتمتطعصدد 2 لعداحام 
1155 مم عكلععع" كمه وجمعطاغهصة لاعط 
غ1 عط 50 .ل0مصغتموعء 15 عأووطا عطغ لمت 
25 5ع دمع عمطت عممجمه لصف لمعصصةق 
للمطة ,عىكتعمهن عه تللم تمتك ,مدحمعحل همه 

.عاحانامل صا حصعطل عكلعععء أإعقحصتط 


حعاطلوامنا 


١585/2غ/ةخسن‎ ٠٠٠ 
الطبعة الأولى‎ 
مطابع ألف باء  الأآديب  دمشق‎ 
الناشر : بطريركية السريان الأرثوذكس  دمشق‎ 


أضطييالقلاف : اكرع [فدار 


مم | وخدو اه || 


ا اله 
ماري تولك لتاقن 
بطريّرك انطاكية وسَايْرالشترق 
السركان الارتودكس 


معدا ,لوب (حب ك5 
قل و أدمهو خدأ ه وخحرن مدا 


١5485  قشمد‎ 
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حه او 
ال د 5 وأضابد : 

و حدلت مه ومممة يما كاتا # اهو متهم +3[ مقدع: 
صديف ود[ حورن دن ذط» وحبىة[ جح ماه بقح" و مفجبح 2 مها 
معببعه نأي وه[ يدت لات مه لخدأ ب ند ا: 

جا! ما مك1 راجج[ مهيلا حرا[ ومضة | يمت وعي| 
١-3‏ م ا ا ا جحهممحه أي 
سه لي ييا ولهصس5 5526 0 مأ هعاذا شما + تعطم] 
صمح مدل مه حوهيه!: ا عات نهم يي ل 


17 م 2 د صحاى :628 


وحاخا 5-58 0 وحم وجرا تكديف أن شد ءا دود[ و.د< 
5-0 و ذد مسرو أوكا6:ه[» تحصضوتيصى: ومدة (( عد سرصم 
10 ب جم[ كا وسو جضان دعا( أب ١‏ 
حتفل وزمه" ا( دوأ صى؛ ودرة ٠‏ __- 02-8 
0 00 0 نص" كر ه صر 3 30ظ2ظ 
يا بع جه ] ا ردجلا وه 6 فخي دهز وحضخ وله[ 


1 00 - 00 
ا 5-7 زف مر اويا 


أبلهما > 3 
00 عهاء ْ أمتم ا افتله اممدلاا ١‏ 
00000 نس ع ل لهج لمع سي 8 
الطمعه "١‏ معة + فط .انب . افرع حليله من 4 259 ١‏ 
٠‏ الب لمر يف بو دف لي حمل معينفه 5 
امه بود المقق ١‏ لبقي اوه الب ابس زرط 
سي مه لطع أنه اقفن ارهد دمر 5 به كة ابيز ١‏ 
أوعيةة ل ١‏ ل يديا ا تفأ» داعنافوا سماد إعبية دا 
لمعه مومه 12 : 2 بن لس 1[ #أضنوئه وم بيده 
55 ناح ) بيعينيةأ :7 الأسمه 
لت للست :21د ٠‏ التسايعة وفنا رقف ميا هب 
0 20 ' اث ارد 007 ص لعن | 
0-0 6 ؛ لمن ادف لاصف مو لاه ادم ] لوه ما» م 
١‏ هه +3 559006 أن سن أنه دك أنرلم : 
الدع تب 2 منغ د َه أبضد لا دي ,هاه د 1 
لمتشيتت ييه .دده زد لمن الل لي 7 
أمقع يك أيايم 0-6 القن 1 ا 
ننه يعد بذ نا جح عيطي ظ 


ترطفا 


تحمدك الله حمداآاً كثيراً ثم مول : 
7 يكنهذا 0 يوماً للو0 الى د 
متفنتنين في ارتكاب الأثام وفي اقتراق الجرائم ا 
0 » بدءاً من الآسرة الصعيرة الى المجتمسع اا 
الى التساوؤل م اي يه 
لا شك في أن” الكنيسة مسؤولة” روحيئا واجتماعيا عن 
اصلاح المجتمع وتجديد بنائه . لأنها مؤسسة” الهية 2 بل هي 
ملكوت الله على الأرض وجسد المسيح السى“ي الني رآسهالمسيح 
بالذات ٠٠‏ فمن واجب الكنيسة أن تقدم الله للبشي ء» وآن 
توصل البشر بالله » عن طريق رآسها المسيح ء الذي هو النور 
والطريق والحق والحياة 2» وبذلك تكون الكنيسة قد عالجحت 
مشاكل الانسان 3 ووضعت الدواء الساة فى لأمراضه السشة 
المستعصية »ء لأن فادينا ومخلاصنا الرب يسوعء ينادي 
داثماً » قائلا : 0 تعالوا الى 3 جمسصع كد والثميلي 
الأحمال وأنا أريحكم » ( مت ١١‏ 0 
ورسالتنا الروحية تتطلب منثًا أن نولي الروحيات آولى 
اهتماماتنا » فالرب يقول : « مسن ' هو العبد الأمين الحكيم الذي 
أغامه سيثده على حدمه ليعطيهم الطعام في حينه فس ا 
ا ا لو ا علا 
٠.) 45-06‏ 


ويأتي ف معدا مة مهام حادم الكلمة الوعظ بالكلمة » 
وها هو الرسول بولس يوصي تلميذه تيموثاوس : 1 أكرة 
بالكلمة آعكف على ذلك » في وقت مناسب وغير مناسب ٠‏ وبح, 
انتهر » عظ بكل أناة وتعليم » ( ! تي ؟ : ؟ ) ٠‏ وقد مارسنا 
الوعظ ء, بنعمة الله » منذ آن كننًا في سن" مبكرة ٠‏ 


ولأول مرة » بدأ يجمع مواعظنا في كتاب ستميناه 
در حصاد المواعظ » >» وهو ينطوي على سيمع مواعظ قْ المسلاند 
والقيامة ارتجلناها في كاتدرانية مار جرجس في دمشق وتملتها 
الاذاعة السورية في حينها » وعلى موعظة في التوية ارتجلناها في 
بعداداخاسية يومالصلاة العالمى . ي» وعلى أربعةمنشورات بطري ركية 
أصدر ناهالمناسية الصيامالآر بعيني الممدسء وعلىخمسةاحاديث 
روحية مطوالة . وكلتها فو اعظل : روحصية ٠٠٠‏ وقد نشرنا هذه 
المواعظ والمنشورات والأحاديث ف محلتنا البطرير كدة في دمسق 
عبر أعدادها الشهرية 2 وجمعناها الآن لتكون ف متناول 
تي" قر“اأتنا"الاغزام» مستمد”ين القوة اسن باري"اللزا يان« ولطفع 
كلمته المقدسة نبراساً للهدى ومصدراً للفهم والتعليم »2 
ومرتكزاً وطيداً للايمان والرجاء والمحية ٠‏ 

ونسسآله تعالى آن يحعصل ( حصاد المواعظ ) ء حصاد 
خير وبركة للمر-اء الأعز“اء » ومشعلا للايمان المويم » ومرشداً 
الى ينابيع مياه الانجيل الحيئة التي لايعطش شاربها الى الأبد: 


دنّشّق في ١182/7/١‏ المؤلف 


مبلء الزفان 
من مواعظ المبلاد الممقدس* 


(00 


« ولكن لما جاء ملء* الزمان افسل الله ابقة مبولودا مث 
افن1ة مولوة! تحت الناموسن. ليققداى الندين. يت الناموين لتفال 
التبني » ( غلا 5 : 5 ) ٠‏ 1 

يبدأ تاريخ كل امرىء في هذه الحياة منذ ساعة مبلاده ع 
لآأنه قبل ذلك لم يكن في الوجود ء أما ربنا يسوع المسيح فلا بدء 
لتاريخه ٠‏ فهو الكلمة الذي قال فيه الانجيلي يوحنا : « في البدء 
كان الكلية: :و الكلية: كان عنن اذه كان الكلية اشم (يو 0 
وقال عنه النبي ميخا : « ومخارجه منذ القديم منن آيام 
الأزل » ( 4 : 7" ) وقال هو عن نفسه : « أبوكم ابراهيم تهكّل 
بأن يرى يومي فرأى وفرح* ٠ ٠‏ قبل أن يكون ابراهيم أنا كائن» 
( يو با 2 3-821 4 ) _وأعلن عنه دستور الايمان النيقاوي 
عام (502" م) انه « نور من نور اله حق من اله حق , مولود غير 
مخلوق مساو للآب في الجوهر ا 


هذا هو الأقنوم الا فى من الثالوث الأكوس المولود من 
الآب أزلياً ولما رأت المشيئة الالهية أن تفدى الانسان تقرر أن 


#الموعظة اأتى ارتحلها المؤلف في قداس عبد المبلاد المنةقول عبر اذاعة دمشق من 
كاتدرائية هار جرجس في ٠ ١98٠/١5/55‏ ونشرت في اأجلة البطر دركية العدد 
الأول لشهر كانون الثاني ٠ 198١‏ 


يتحسد فولد من مريم العذراء 2 ملء الزمان.وصان إن الانسان 
وهو اين إنند * والأيوة والبتوة بالتبينية للآب السماوي وابنه 
الحبيب ر بنايسوع المسيحأمسر يسمو عنادراكناولايمكن أنيشبه 
بالآأبوة والبنوة البشريين ويصمف الكتات اللمفنسن هد الكحشيد 
العجيب بقوله : « والكلمة صار جسداً » (يو )١5 : ١‏ فقد 
حبل لةاقن ماع العذراء مر يم - 55 كاملات وود منها ولادة 
عجيبة في بيت لحم أفراثا اتماكاعلنشيوات ميغا ولأشعنا وغيرهما 
من الأنبياء ٠‏ وقد مهد لميلاده العجيب قبل حدوثه بألاف السنين 
بالوعود والنبوات والرموز والاشارات ليهيىء البشرية لفهم 
هذه الحقيقة الالهية ٠‏ وكان الله قد كلم الآباء والأنبياء بطرق 
عديدة قبل أن كلمنا بابنه اليب (عب ١١ ١‏ و )١‏ الذي فيه 
جف ل ب الملسن + وحيث أنه جاء مخلصاً للعالم 
شاءت ‏ ازادتة: الالمية ,ات تترجم مشاد الكتاب المقدشس 
7 اللغة اليونانية لغة الثقافة بأمر بطليموس في الاسكندرية 
قبل مجيء الفادي بقرنين من الزمان تقريباً , ليطلع العالم 
الوثني على ماءتننا به الاتتتاع يعني 
ففي « ملء الذمان ».كانت المعحصية قد قد كملت والاثم قد 
تم » وكادت الأساء بيع السيعون المذكورة في نبوة دا نيال أن تتم 
لوقي تكابة النقر جد ناب الل الاق 7 راك المت 
فالديانة اليهودية لم تقو على خلاص الانسان من خطيته ٠‏ 
كما عحزت التظريات الفلسفية والاجتماعية الو فنية ”ع ١‏ نمادة 
مْن..شىو زه ٠‏ حيث كان اليهود قد فسندوا فيحاتو! من| النامو سس 
وأهملوا النبوات وعندما اد”عوا أمام الرب يسوع قائلين : 
« لنا أب هو ابراهيم » أجابهم : « لو كنتم أبناء ابراهيم لكنتم 
عملتم أعمال ابراهيم 5 أنتم منلدة يك دفتؤة! اانلسوا .وتكتهلاناة أبيكم 
تريدون أن تفعلوا » ( يو 8 : 55 ) وصب الرب ويلات على 


فد ب 


زعمائهم من الكتبة والفريسيين قائلا آأتركوهم هم عميان" قادة 
عميان. أت كام اع يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة » 
ل 

آنا الوتثتية: فقت .اسسيلت حق. الله بالكذب وعدت المخلوق 
بشون الخالق 4 ورا تحعطلة بالاتسان إلى درك المعاصي والتمرغ 
بالشهوات 5 


0 فالجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله » بل اله المجد 2 ولقد 
شن الله قوات البشرية لخدمة مقاضده الالهية + فحكم الرومان 
أغلب أجزاء العالم الممروف في ذلك الزمان وبلطوا الطرق 
ووستّعوها , واستعمرو| البلاد وسيديوا! سمنهم 2 اليبحار 2 
.ممهدين بذلك الطريق لنشر البشارة الانجيلية دون أن يعلموا 

وأثقلوا النير على العباد وظلموهم ٠‏ 

فعلا أنين الناس وارتفع » وانتظروا ماسيا المخلص 
وظنوه مخلصاً بشرياً من سلطة الرومان ولم يعرفوا آنه 
سيخلصهم من سلطان الخطية والموت الشيطان ٠‏ 

أجل نرف المراقب أن قوات عديدة دينية وفلسفية وثقافية 
وقجامة وبنادية كات سكي اله ل قبل ميلاف الدب يسنن + 
ولكن كانت هناك قوة سأمية وارادة الهية وراء تلك القوات 
المشوية 9 وهي قوة الله تعالى وارادته العظمى فارادة الله هي 
وراء حوادث ل 8 


: 0 ا ا 0 
.اإالدولة الرومانية في العالم المعحروف يومناك ٠‏ وكانت غاية 


ل سفلسن قيصر الافتخار بامتداد أرجاء فملكفه وتسهيل أمين 


عم ٠17717‏ عتيه 


جعاية” الطثر إكنب 4ف الخاضتقفان السلظاتي"” لحن قصنك"الله 6 
وراء ذلك الكتما نف كام الف نا 5١‏ قد أرسل ابنه الحبيب. 
ع العالم فولدته ابنة داود في بيت لحم مدينة داود . لذلك 
كانت ١‏ ارادته تعااتم آه يجري الاكتتاب بحسب نظام للا وهتان 
وحبست بل أيطبا يمبوجب #تقليق اليهوة,وهق:آن يذ مالكل وأكلا 
الى مداينة آبائه عند التسجيل ٠‏ 


وهكذا جاء الى بيت لحم أفراثا 2 يوسف البار وخطيبته 
العذراء مريم وهي حيلى » جاءا من الناصرة الى بيت لحم وهما 
لا يملئان القصيد إمين !ذلك" الاكتجاب.. قل لنتتاءكا ناما مباكب ةد 
أيام مريم لتلد ( لو ” : -١‏ © ) ولم .يكن 'لهما منزل في الموضع 
وموضع في المنزل ٠‏ فالتجاًا الى مغارة بسيطة ٠٠٠‏ وولدت. 
العتواعءاابتييا اللسكن « يسوع » المخلصن.ء «اعمائو كللاتوراس مال 
وسجل اسمه في سجلات المملكة ٠‏ ويستشهد يوستينوس الشهيد 
وترتليانس وغيرهما بسجلات الامبراطورية الرومانية وهم 
يقيمون الحجة على أن ماسيا قد جاء الى العالم 2 وولد بحسب 
النبوات في مدينة خفلوذالآتة من +#تشلاهةاو دن فاليهود لا عذر لهم 
ب فسشمةة: * 

أجل ٠»‏ فى ملء الزمان ولد الاله من عذراء ؛: ولد تحت 
الننانوس] ليفتدية الناين. :تحت ' النافوسش" لشنال التبني » وسجل 
زمن ميلاده تاريخ التواريخ » وبدأ بعل لاوا عون التستيتة ' 
والرحمة . والحق . والعدالة . والمساواة ٠‏ 


ها هى ذي الخطية تتزعزع أركانها لأن اله السماء قد. 
كلم أبناء الأرض بابنه الحبيب , فالملائكة هتفت مبشرة الرعاة 
البسطاء أن « قد ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب» 


بير ١‏ شرم 


1 المحد لله ف العلى علي رركن السلام وفي الثاسن اللني 8 64. 
«والنجم يأتيى بحكماء المشرق ليسجدوا له مقربين هداياهم ذهبا 
ولباناً ومرأ معترفين يألو هته وملكه وفدائه ” وهيرودس الملك 
الطاغية ير تعب وآورشليم مرعفة + اجام اليهود وكهنتهم 
يعلنون نبوة ميخا عن مكان ميلاد ماسيا ولكنهم لا يستحقون 
النعمة فيهملون التفتيش عن المخلص ولا يبالون يخغلاص 
نمو فيرفضون من الله ويتم فيهم قول الكتاب : « الى خاصته 
بحاع 5 خاضيخة لم تقبله وأما كل..الذين قيلوه فأعطاهم سلطا نا 
أن يصيروا أولاد الله » ( يو 5 ل د 


أجل لقد ولد متواضعاً ء ناكرا ذاته » واشترك معنا في 
اللحم والدم . وأخذ كل ما لنا ما عدا الخطية * لِيعطيئا نعمة 
العبنى * فنكوت أولاداءلآبية السماوى بالتعمة + 


فلنقدم له المحد مع الملائكة:2 والسبحوة مع الرعاة 2 
والهدايا مع حكماء المششرق ٠‏ ولنهيىء قلوبنا منازل نقية طاهرة 
ليولد فيها روحياً فيملك علينا الى الأبد ويكون الهنا وتكون 
له شعسا مقدسا * 

وبمناسبة ذكرى ميلاده المقدس . يطيب لنا أيها الآحباء 
أن نهنتكم جميعاً . وأن نهدي البركة الرسولية الى أبناء 
كنيستنا وبناتها في أرجاء العالم سائلين مولود بيت لحم القدوس 
أن يصونهم بالصحة التامة والتوفيق الروحي الجليل لينعموا 
:يأعياده سنين عديدة والنعمة معكم آمين ٠‏ 


- 0 


ميلاد المجلص 
من مواعظ المبلاد المقدس* 


(0 


« فقال لهم الملاك لا تخافوا ٠‏ فها أنا أبشركم بفرح عظيم,. 
يكون لجيمع الشعب انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص. 
هو المسيح الرب » ( لو 7 ا" 010 


وراهدا البوم اللسس 4 تنس © اجر اس الا تين 001 
بأنغامها الشجية ٠‏ ورناتها المبهمة . أفراح المؤمنين بعيد ميلاد 
فاديهم الهم « وهم يشناوكون بللآككة اباد بتمجيده #الشقمين 
القلبية والهدايا الثمينة » مشيرين بذلك الى أثمن هدية قدمتها 

ففى هذه الذكرى السعيدة .2 ننتقل بأفكارنا وأنظارنا 
الل بيت لحو أفواثا الوه فار مقن خا عر ال 
مس يم » قبل عشرين قرناً » ابنها البكر 2 وهو بكر الآب السماوي. 

+ الموعظة التي ارتجلها ا مأؤلف في قداس عبد المبلاد المقدس المنقول عبر اذاعة 
دمشق هن كاتدرائية مار جرجس في ٠ ١981/١/“”05‏ ونشرت في المجلة البطر يركية 


العدد ١١‏ لشهر كانون الثاني ٠ ١940٠‏ 


ااا ا ده 


27 وقمطته 2.» ووضعته فى مذود لاست فو لك فقيراً ,2 
فأهمله بنو قومه + وتم بذلك ما قاله النبي أشعيا قبل ذلك 
التاريخ ننستعماكة سكة ان < الثونس .يعرق” قاتبة” والخمان معلت 
مناه 101 فسن كلا ينين ار ان 1201 + 


وان حو”لنا الآن أنظار نا الى لمتكا ثياها فوته ددا 
يبهذا الحدث الالهئ العظيم » فقد مهدت له عبن الدهور والآجيال 
بالتبوات والرمؤن والاقانات + وأرسلت كبير الملائكة جيرائثيل 
الى رسن مرات عديدة فحدد للنبي قاثيال تاريخ وقوع هذا 
السنة قبل موعده بخمسة قّىرون .ولا بلغ ملءالز مان بتتّرجبر اثيل 
العذراء مريم بالحبل الالهى موضحا لها بأن الروح القدس يحل 
عليها وقوة العلي تظلليا لذلكع..فالتدوين- المولوه فتها ينعسي 
انك أن * 

ويوم المعلآد. اعلنت السماء فرحتها بميلاد ماسيا الذي 
انتظرته الشعوب والأجيال : فانحدر الملاك من السماء ووقف 
برعاة بسطاء يسهرون على أغنامهم يحرسونها حراسات الليل 
على هضاب بيت لحم أفراثا ٠‏ ومن أجدر من الرعاة بالبشارة 
بولادة الحمل الوديع « حمل الله الرافع خطايا العالم » كما دعأه 
يوحنا المعمدان بعدكل ؟! 


ولما وقف الملاك بالرعاة أضاء مجد الرب حولهم فخافوا 
خوفاً عظيماً 2 وسقطوا على وجوههم ٠‏ ذلك 1 الناموسسن: كان 
قد كشف سير الخطية . وقدر حجمها . ولكنه لم يصف لها الدواء 
الناجع ٠‏ وكانت الخطية تعذب ضمي الانسان فيرى نفسه 
هالكاً لا محالة لأن الغضب الالهى مستعصر وجمره ملتهب متقد »2 
لذلك فرؤية الملاك الذي يمثل السماء يخيف الانسان من 
الشنماء الغاضية 50 الملاك يطمكئن الرعاة ويحول خوفهم 


06 


سد 


العظيم الى فرح عظيم قائلا : لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح 
عظيم يكون لجميع الشعب أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود 
مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلاء مقمطاً 
مضجعاً في مذود ٠‏ وظهر بفتة مع الملاك جمهور من الجند 
الشماوي تان القعارقات و 7 ال يان الا 0 
الأرض السلام وفي الناس المسرة » ( لو ”7 : 13١‏ -5١)يالها‏ 
من قصيدة بديعة فريدة يتيمة 2 نظمتها السماء ولحنتها 
وأنشدتها . وقد أنعم على الأرض , لأول مرة بعد دخول الخطية 
النهات* أن تضمغ الحان المين القسحية والنام التل ار 0 
يوقعها على قيثارة الروح ملائكة السماء معلنين بهجة الخليقتين 
المنظورة وغر بر المنظورة بالحدث العظيم ألا وهو ميلاد المخلص 
والذئ هو المسيم الرتب ١‏ الذي به زال الخو يفيت ١‏ لاا 
وكسير السيف الملتهب الذي قبض عليه الكروبيم أمام جنة 
النعيم لحراسة طريق شجرة الحياة ونقض سياج العداوة بين 
الاله والانسان. وحل السلام وتبددت الأحزان وامتلأت القلوب 
ترات أوآفزاحاً © فحق للملاك أن يبقلا“ بفرح” ععظيم يكون 
لجميع الشعب , ذلك أن المسيح المولود في بيت لحم هو مسيح 
العالم كله ٠‏ لا فرق لديه بين أمة وأمة .2 ولغة ولغة , لا فرق 
بين رجل وامرأة » شيخ وطفل » غني وفقير » كبير وصغير فهو 
الكل في الكل ( كو " : ١١‏ ) وهو للكل على اختلاف أجناسهم 
وحضاراتهم وطبقاتهم الاجتماعية ومذاهبهم الدينية لآنئهاثماك 
ليكشّر اظارات الأنانية المقيتة والعنضرية البغيضة والتعصب 
الذميم وينشر البهجة والسرور في قلوب الناس ونفوسهم 2 
ويهب الراحة والسلام لضمائرهم ٠‏ ألم تفرح العذراء مريم 
فرحا ارو جتن اعارماً.لما قالت .لها التصابات اسيتيتيا ‏ ملاركة انث 
في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك , فمن أين لي هذا أن تأتي 


10101 ب 


الح الو الى اح لال يي سومان 
الخالدة . وتهللت قائلة : « تعظم نفسي الرب 2 تبتهج روحي 
امم 1 ا اا ل 0 
جميع الأجيال تطوتبني », لأن القدي.ى صنع بي عظائم » 
لت 1 ا : 

هذا هو القرح الروحي الذي يملا قلوب الأآبوان بالخلاص 
يالرب » وهو ليس “الأفراح الدنيوية الزائلة . أجل ليس 
كأفراح الآمم « الفرحين يفعل السوء المبتهجين باكاذيت الشر » 
(آم ” )١5:‏ ولكنه فرح سماوي مقدس كقول الرسول بولس 
0 ان ملكوت الله لعسن اكلا" وشرنا بل هو سلام وفرح في الروح 
القدس » ( رو )١7: ١4‏ وكقول الرب «افرحوا لأن أسماءكم 
كتبت في السموات » ( لو )75١ : ٠١‏ فافرحوا بالرب كل حين 
وأقول أيضاً افرحوا » ( في 5 : 2 ) فقد ولد لنا مخلص هو 
المسيح الرب . حمل الخروف الضال على منكبيه وأتى به الى 
حظيرة الخراف ٠»‏ وقبل الابن الشاطر المائد الى بيت أبيه , 
ف[ ([علين نتيا دان السجنماء تمرح بخاطىء 55 يعسو انه :» 
و 1و +1 ل" 


أجل ولد لنا في مدينة داود مخلص تمت بميلاده نبوة النبي 
ميخا القائل « وأنت يا بيت لحم أفراثا وأنت صغيرة أن تكوني 
بين ألوف يهوذا فمنك يخرح مدسى يرعى شعبى +*** ومخارجه 
ست العم سد إيام الأرل | بيها 4 :0 ) كيد للقلضن تدر 
الشتعت رعاية غبالحة:: |3 شهى المردضى وأقام الموتى 0 
لحزانى . وفراج عن المكرو بين وهدى الخبالن. > ولا غرىة 
فقد أعلنته السنماء مخلصاً . فهذا جبرائيل كبير الملائكة يطمئن 
يوسف البار خطيب العذراء مر يم معز له > .يا .تورسفه أن كاوه 
لا تخف أن تأخذ مريم امرآتك لأن الذي حبل به فيها هو من 


10 
د 


الروح القحامت 2ل ابنأ واشد علي اامثيية يسوغع لآنه يخلصس 
شعبه من خطاياهم » ( مت ٠١ : ١‏ و )١١‏ فالخلاص هو الغاية 
الأولى من تجسده خاصة وأن البشرية كانت يأمس الحاجة اليه 
لأنها لو كتير علي لاسن داكا :و الجطريعة اليك عدهادوة كبؤجيكا 
ويعيدها المىئ ندها الأول ّ 

هذا هو المخلص المسيح الرب ٠‏ انه المسيح . وبالسسريانية 
( مشيحو ماسقا لقعلل ب مش لللو لاف اروص اذام حا فم 
العالم الذي ةلخم له عدي 2 الابتهاج لكتبوف رب كه 
(«من 20 ا" اكه اكات الملوك والكهنة والأآنبياء 0 
بزيت لما يتقلدون رتبهم السامية هكذا مسح الرب يسوع بز 
الابتهاج كقول الكتاب فهو الممسوح ملاكاء و١‏ كا منكترة نضا فيلك 
ملك طبقا لقول الملاك لآمه العذراء مريم : « ويعطيه الرب الاله 
كرسي داود أبيه .» ويملك على بيت يعقوب الى الأبد ولا يكون 
للكة ا نباي 4( لو 1-01 (١ ٠‏ رامع بكليك 10لا فتك 
رتبة ملكيصادق ( عب 7 : ٠ ) ١٠‏ وقد قدم نفسه ذبيحة لله 
ففدى البشيرية بدمه الكريم ٠‏ وهو نبي بل هو رب الأنبياء ٠‏ 


وقد أعلن الرب فى بدء تدبيره الالهي بالجسد أنه مسيح 
الرب »ء لما دخل المجمع في الناصرة وقام ليقرأ : « فدفع اليه سفر 
يناع التبى ولما فتح السنضن و حك الموضع الذي كان مكتوباً فيه 
روخ لخ 31" لأنه مسحنى 0 المساكان أرسلني لأشفيبى 
المنكسري القلوب 2 0 بالاطلاق وللعمي اعد 
وارشل الميسجتين ف ال ل ل 
فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا م 
بلق 258 ١‏ ادس أرا اا 


وفى حدث الميلاد المقدس أعلنت وظائفه الالهية بهدايا 


م 


المججوس حكماء المشرق الذين أتى بهم النجم العجيب من بلادهم 
المعيدة الى بيت لحم آفن! ما فسحهو! للمولوة الالهي وقدموا له 
هداياهم ذهباً . ولباناً » ومرأ ٠‏ معترفين به ملكا والهاً ومتنبئين 
عن موزته الكفتاري » حيث انهم اعتادوا أن يقدموا الذذهب 
للوكهم » واللبان لآلهتهم ٠‏ والمر” لتحنيط موتاهم ٠‏ فالاله الذي 
دسل اليهم النجم العجيب و3 هم الى نينت لحم . هو الاله 
الذي ألهمهم أن ذ الموالواة غ..هو 0 الحق فسجحدوا 5 واعتىفو ا 
بلاهوته بتقديم اللسان «* ولا غرو فالملاك يدعوه مخلصا 
قفسميخيا ورياً 0 5-6 1 هو الرب الاله , قفكك! دعاه كمس 
الملائكة جبرائيل لما بششير العذراء بالحبل به قائلاء : « وها آنت 
ستحبلين وتلدين ابنأ وتسمينه يسوع + هذا يكون عظيما واين 
العلى يدعى » ( لو امد 71 ) ١‏ 


ال لقه اث تركت فى ظهور المولود الالهي السماء والآرض 
فهو من الروح القدس والعستراء مس يم ها > و تتحشفيدة 
السحيبتب اتحدف اهز الآلة- الحق بطبسعقيا الأاسيائشية و كيائيها 
البشري اتحاداً يموق اميزذاكنا » وقد جبل له من دواع امناو اع 
حضين! كاملاة فهو اله كامل وانسان اهل يأثة اسن :والأاتحاه 
اللآافوك. «التوصورتث: | تحاذا وهر ا بدون اختلاط ولا امتزاج 
ولا تغيير ولا تبلبل ولا انفصال ٠»‏ نؤمن بأنه أقنوم واحد وطبيعة 
«اك2 ونلشيلة واسنة > وكيا عفر الرسيوة ل نو لسن عر ذلك 
بقوله : « وبالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد » 
ا ل له 

فمبا اسحد. الوعاة السيظاء..ييقيزون.ننبلذةف .دنا أعظم 
النعمة التى أسبغت عليهم بسماع نشيد الملائكة ٠‏ طوباهم فقد 
امنوا وصد“قوا ما قيل لهم عن المولود وقاموا مسرعين وأتوا 
الى مغارة بيت أحم ووجدوا الطفل مقمطأً مضجعاً فى مذود »2 


ل 


طبقاً للعلامة التى منحهم ايلها اكلا :)او افعلة اا فوضل رويحط 
وسحدوا للطفل المورلويى اث نويا هداياهم ول تشها وللسشتنات ‏ 
اتقاما لننيرة أطجيا القائل نديد بعذ لمليشن لم ]تحبلا فاتلب«ااشديا 
وتدعو أسلمه هنما تواتطل رين فاعويثلا” بالكل » (اش ا فرعن 0 
ف تبسن الرعاة العذراء مر يم [الشيتدنة يووا سف وغير هما ممن 
صادفوه بخير ما حدث لهم في ذلك الليل في البرية « وكل الذين 
سمعوا تعجبوا مما قيل لهم مؤنا! ليها » 2 


فلنفرحن بميلاد الفادى ١‏ أيها الأحياء » في هذا اليوم الممارك 
1 يوم ٠‏ ولا ندع العالم 0 ومنغصاته دصتروايون 
لحتى .عندما 0 البحن ا 0 امداجة المتلتض + 
نبقينة عياتاق لغالة تيد قطي .لاك أ ا 0 
نفوسنا . والبهحة قلوبنا ما دام الهنا معنا وهو المخلصس المسيح 
لين ضيقن تاعنداقا علا” : « طوبئ لكم اذا عيروكم واضطهدوكم 
وقالوا عنكي كل كلمة سوء من أجلى كاذ بين افرحوا ب 
فان آأنجر > ه«عظيم ف السماوات » “مت 0 3 


55 ان المسيح في ميلاده بعث البهجة ف قلو بنا والسلام 
في نفوسنا اقعتلينا,آن: ,نفعل ,نحن ,ايا ذلك؟ باخؤوتتا.:: كا ليشي 
فتمزى الحين ااترواى وتفبير اع رعننوالكروكلين. (انحبي نف رجلااته 
التكسيع ؛. وير لع وزع لفت يمرو لفق و كفو لوك 
بالعطاء السخي ٠‏ ليكون للمسيح موضع في منازلنا » وليحل 
فى قلوبنا » فنقبله وعلفنا: لنارغافا شما وَمسَبِئِينَا 517 و نا“ 

لإكنعنة :المنلودا هنا غيث ١‏ _ميار كا عليكم أيها الأحباء :, 
النشير فرحا روحيا وسبلاها. .»* 


صخ لقانت 


نور للسالكين في الظللام 


0( 
« الشتعب: السثّالك: في اللتلمة أآبصر نوراً عظيما » 
الجالبسئون في أرض ظلال الموت أشرق” عليهم نور- ٠.٠‏ 
لأنه ينولد' لنا ولد" ونتعطى ابناً وتكون الرئاسة: على كتشقه 
ويتدعى اس..منه عجيباً منشيراً الها قديراً أياً أبدياً رئيس" 
السّلام » ٠‏ راق 5 1-7 ) 


قبل مولد السيد المسيح بسبعمائة عام , أخلة النبي أشعيا 
نبوته هذه الصادقة عن ميلاد الفادي » بعد أن ر سم الضنوزة 
الحقيقية للعالم الشرير الذي عاش قبل الميلاد متخبطاً خبط 
غعشوأء ف ظلمة الجهل والخطية ' ولم تحده الخوى اسسينئ تشفنا. + 
حتى آشرق عليه المسيح شمس البسر والشفاء يأجنحته فيدد 
الظلام » وغمسر ضياؤه قلوب البشر فآمات فيها اليأس والقنوطء 
50 فيها الرجاء والأمل دان يتادئ قائكلاة : « آنا هو 
نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة . بل يكون له نور 
الحياة » (يو 1-0 (١‏ فلا غرو اذا كان ميلادهميلاد النوروالحياة, 
فبلاد الحية والرحمة :. غبلاة الحق. والعدالة م ميلاه التواضع 
+ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد الميلاد المقدس المنقول عبر اذاعة 


دمشق من كاتدرائية مار جرجس في ١987/١7/55‏ ونشرت في المجلة البطر يركية العدد 
1ل 7 كانثون الثاني ؟المو5١ ٠‏ 


2 2701 


والوداعة . ميلاد الحضارة والمدنية » فقد حطم قيود العنصرية 
البغيضة . والطبقية الشنيعة . وساوى بين الغنى والفقير , 
والكبير والصغير . والعظيم والحقير . والعبد والحر . والآنثى 
والنكي: دوائقن النقرية 35 وا الكتهوياد الوبنا|ف:ة وأقام من 
نفسه مثالا يحتذى به في التواضع والوداعةة . وادعا الناس اليه 
قاكلا : تعالدأ الي 5 جميع المتعبين والثقيلي االمحال:روانا 
ل ل ال م اك 
ا احا اا ا 1 
١لحسي‏ عيس ب انا حون اند 


هن! اهو؛ ماسسا ؛المنتظنى .: [الموعتو د ابه :نفك ايداءا,الخليقة ا 
و“الكلمة الذي كان منذ البدء » : «الذي 55300 وحل فينا». 
لجو المي االو ومن الخطيية اللإرراكل لزن جا 7 
حقه .2 وليوفق بين عدله تعالى ورحمته ء الأمر الذي لم يتمكن 
الآباء وق الأتساءع القيام به » مهمأ بلغ بعضهم مهالو زؤءالق اهف 
ومهما قدموا من ذبائح وقرابين « اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم 
محد الله » مشبرر دن مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسو ‏ ) المسيح «( 
و(ارو ؟ : ؟!, و55 ) وهكذا حضلالناءعل بالبر كات الالهية 
السامية ورقعنا الى رشة البنين ,فصيرنا بالمتعمم (و لدل/لآبية 
السماوي . كما صار هو 'إينا اللفيشر ع وهف اع أئلة الكو حين|, 
وتكل المراة الي ولدنة العدر ام كر لك الي الام 
فتمت بذلك نبوة أشعيا القائل « ولكن يعطيكم السيد نفسه 
آية ©:ها العذراء تحبل وتلن ابنأ وتدعو السامةرشمانو 2" 
(اش 7 : )١5‏ الذي تفسيره الله معنا امت ٠) ١": ١‏ 


أجل » لقد ظهر الله في القديم لأبينا ابراهيم في شكل ثلاثة 
رجال ؛ ولأبينا يعقوب في شكل ملاك » وللنبي موسى في العليقة 


ل 


الملتهبة غير المحترقة . وفىي عمود من سحاب وعمود من نار 2 
وقد كلم الله الآباء والأنبياء بطرق عديدة ( عب ١ :١‏ و 3؟) 
وَلكن « لما جاء ملء الزفان أدرشكل الله ابنه فولودآأ من امدرآاة 
مولوداً تحت 2000 ٠‏ ليفتدي الذين تحت الناموس لننال 
العيتى » ( غل عع لس سر سس سيا 
اه 00 1 )+ 


واليوم ونحن نحتقل بيعيد ميلاد الفادي لننتقلن بأفكارنا 
الى بيت لحم أفراثا حيث ولد ماسيا قبل عشرين قرتنا , 
ولنتأملن7 ما جرى هناك من حوادث عجيبة . فنرى أمامنا 
العذراء مريم تسير الهوينا وهي تدخل قرية بيت لحم أفراثا 
قادمة من الناصرة برفقة خطيبها يوسف ليسجلا اسميهما في 
بعلاض المملكة بعس امن قصييي الانمما ظاثا يون تسمل ذاوة 
وعشيرته 2 وبذلك يعلماننا الخضوع للسلطة المدنية « لأنه 
ليس سلطان الا من الله والسلاطين الكائنة هى مرتبة من الله » 
( رو )١ : ١”‏ ونرى العذراء مريم ويؤسف. البارن يقرعنان 
أبواب دور بيت لحم وتوصد الآبواب بوجهيهما » وقد هدة عناء 
السفر حيلهما ٠‏ فيلتجئان الى مغارة كانت تستعمل كاصطبل 
للمواشي ٠‏ هناك ولدت مريم ابنها القدوس وأضجعته في مذود٠‏ 


يا للعجب ! ان الاله خالق الكون ومبدعه اومدايره . ملك 
الملوك ورب الأرباب الغنى الذي يملك السماء والأرض يولد 
فقيرأ في مغارة بسيطة لا في قصر منيف ٠‏ وفي قرية بيت لحم 
الآمنة الوادعة . لا في احدى عواصم النتنا 2 لكنه بولادته رفع 
كان بيت ل «وجداها مضيا [اذي تميقا بادك الأزدضن 
وروؤساوّها . ليحنوا الهامات أمام مغارتها ويعفروا الجباه 
عاك التيؤه الذي اصطح فية: الطفل ااام + 


ب ا 


ممع كوم راك وم لزلع لاي اه العالم الكرتق 
وحتى في بيت لحم البلدة الصغيرة 5 في فراش تاعم دافىء ٠‏ وهذا 
الطفل الالهي الوديع يرقد بهملسيق تتو ةبيط واحنال« يطكرة 
يقاسي الام الشراد وبتخشؤانة“السين ول كد 


كم طفل يولد في أيامنا هذه في العراء 2 فقيرأً مدقماً , 
يي | عن طفك راها الحنون محاولة منيية 1ل33 6 والطمأنينة 5 
و هي بأمس الحاجة الى ما يسد رمقها من بسيط الغذاء ٠‏ هذا 
الطفل هو أخ للطفل يسوع وآمه آخت للعذراء مريم , بغضصس 
النظن هن انتمائما العيثر في والقومي والديني » والعناية بهما 
تسكدره كالمناية بيسوع وأمه مريم »2 وقرضاً للآب السماوي يفيه 
دوخ الدين » فطوبى لمن يكنن له كنوزاً في السماء ٠٠-٠‏ وليت 
الأعتياء الميبسورين يعيرون أذانا صناهتة لبي بكاء الأطفال 
اشر كان المدقعين » فرصدون جد ءار مين امال ولو يسيراً ينفقونه 
لسد حاجة هؤّلاء الفقراء الذين يعضتّهم الجوع بأنيايه الحادة , 
دل ,ليت اخ تسم ا 0 
وترف على. احياء سهر اتهم الصاخية ولياليهم الحمراء في ذكرى 
المبلاد اللقدس_» ءؤ صسبا حب( الن خرى المسيح براء"” منهم ومن 
حفلاتهم . فالمسيح يريدنا أن نحتفل يذكرى ميلاده ياكساء 
العراة . واشياع الجياع 4 وايوام الترياحع + 5١9‏ فبدف وستففةا! 
يوم الدرين صواتهر المرعت ‏ القاكل اللي اهن تش اىعءة) «ياذهتوا 
عنى يا ملاعين"' .الى الناننر الا بدية]|المعيكة لا بلسق | ورطلا تكتيكلة!!: 
لني بمتث فا م تطعمو ني .طني كلك لقني الكنجا قرا 
فلم تأوو ني : 0 فا م تكلسلوني ع مر يطيا ومميحبلوشاً 
ار ٠‏ بما أنكم لم تفعلوا ذلك يأحد 
هوّلاء والأصاغر ذبي لم تفعلوا » (مت ١0‏ نكي اهلا لقن سن 
لمن لهم آذان صاغية ليسمعوا ء ولهم عيون ناظرة 5 ليروا 


. 


ويموا 


+ 6 


أجل ولد المسيح فقيراً متواضعاً ليعلمنا التجرد والتواضع 
ومحبة الفقراء والمساكين ومتواضعى القلب . واذا كان آهل 
الأرض قد تجاهلوه فان « السنموات تحد 'ث بمجد الله والفلك 
يخير يعمل يديه » ( مز ١ : ١4‏ ) فقد أرسلت السشماء ناد كا 
يزف بشرى ميلاد المخلص الى رعاة بسطاء متواضعين آمنوا 
وأطاعوا وزاروا الملك الم لوت وسحنو!” له + وعاذوا و[فينة ا 
تهنا :ولوأ وسمعوا ٠‏ بل استحقوا أ هيكوا امل [ لقسسبودة 
وقّعتها الملائكة على قيتباوة الووع: ادوهي المحد لله فى 


كك 


الأفالى وصلى 'اويكن السلتى ووالداس المرقم | لى 12237 


كنا اغلنت السواع هده النشرسض السارة: لحكنات 'المقيرق 
وروسائه بظهور نجم غريب الشكل قادهم الى بيت لحم آفراثا 
فسجدو| للطفل المولود مقدمين ل4 هداياهم ذهنا ولبانا ومرأاً 5 
وبذلك أعلن الرب يسوع وهو طفل أنه لم يأت ا العالم 
لأجل شعب خاص » أو أمة واحدة , اثما هو للعالم قاطبةة »2 
وللمتسكىنة وشعويها كافة2 ” هو للرعساة السطاء والمموس 
الأغنياء الحكماء » وهو لا يزال فى المذود وفى المغارة لا حاجب 
يمنع الحافى فق" الناتو نه ها حاعة يصد ان عن !لكان 
اليه ٠‏ قال أشهعيا الني :8 يولك لنا. و لن ونتعطى أهذا ») فقد 
ولك لكاا'ع وأعطي له ا وهو يسوع مخلصنا .2 وعمانوئيل 
1 الله معنا » وهو الآن مستعد” أن يتخذ له مذوداً في قلوبنا ليحيا 
فيها . فهل نحن على استعداد لاستقباله ؟ أم ان قلوبنا مكتظة 
بالآمال والأماني الدثوية: +. وبأشياع واششاعن- يعيداية. عحن 
المولود » فنرفضه كما رفضه أهل بيت لحم ء. فلم يكن لوالدته 
رخطيبها موضع في المنزل ٠‏ بل لم يكن له أيضاً وهو طفل منزل 
يي“ اللوصسسيع * 


ان الملاك إلا وز اله بنش تيلةى [تقدقنع وى لناراويلف” لاوم ينة 
و نبل اننا بنشارة الملذات 4ن[ ملا لي كا وهات عزددا 
وسجدنا له ؟ ٠‏ والنجم يهدينا اليه فهل اقتدينا بالمجوس وسجدنا 
لل لوو تنايية لضا انا لييا ةا نمدا نا الشالة اا 
وفضائل سافية 9 * 


لقد أنشدت الملائكة نشيد المجد والسلام والمسرة . فهل 
شاركنا جند السماء بتمجيد الله بأفواهنا وقلوينا وعقولنا ٠‏ 
ليرى الناس ذلك ويمجدوأا ل ا ا 
السماء الذي دعانا ال ىالسلام ١(‏ كو 7 : 065)و ذا زعثة )1١5:577‏ 
وقال : « طوبى لصانمي السلام لهنم متام الله هجوخ » 
مت 06 : 3 ) فهل نحن بسلام ممالل ومع النفس !ونع 
النتاس) 5 5*4 


لد لك1 اطريا تد يبره الالهي على ل ل را السلام 
الخالدة . وقبل أن يعون الى الخمبلة لشن الذي خفن اي 
5 يم العمذراءع, ارك كلانه تاكييارر لهم :2 : « سلام لكم » 
( لو 5م 01 


ففي هذا اليوم المقدس نتسأله تعالى أن يفعم قلوبكم 
بسلامه الالهيى ٠‏ وأن ينشر أمنه وسلامه في أقطار المسكونة ,2 
وأن يعيد عيده عليكم باليمن والبركة لتسيروا بنور المسيح 
تور العالم ورئيس السلام » ونعمته تشملكم دائما يتل ١‏ 
م0 


و اد اعد 


الأسرة المثالية في المسيح 
من مواعظ المبلاد الممدس* 


6 


« فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود اذ لم يكن 
لهما موضع" في المنزل » ٠‏ روم 


7 حي لسرن ساس 1 


انه الحدتث' الفريد' من نوعهء فلم يسبقه مثيل ويستحيل 
أن يعقبه شبيه أو نظير . ذلك أن الرب يسوع , الاله المتجسد ,2 
قد ولد من عذراء لم يعرفها رجل , فكان ميلاده أعجوبية باهرة 
تنيً عنه النبى: أشهيا في:.القزن: الثامن. قبل الميلاد قاتلا : 
واولا يعطيد السوي تتري جاتنا الاير م فيل وفلف | بها 
وتدعو اسمه عمانوثيل » (اش / : ١5‏ ) فعمانوثيل الذي 
تفسيره الله معنا » هو معجزة المعجزات في شخصيته القوية الفذة 
والعافة المانعة فهو الكشف الالهي 2 اسان واتحان اللاهورت 
والتابعوظة ع- الهس الذي مكبر ةر الوسشسو ل نولين. يقبو له:.: 


+ الموعظة التى ارتجلها ال واف في قداس عيد المبلاد المقدس المنقول عبر اذاعة دمشق 
دن كاندرائية هار جرجس في ٠ ١987/١9/90‏ نشرت أولا في المجلة البطر يبركية ‏ 
دمشق العدد #”١‏ الساة ؟© كانون الثاني ٠ ١984‏ 


07 ند 


« وبالاجماع عظيم هو مس التقوى الله ظهس فق الجسد » 
وان يد 

فلا غرو اذا صار ميلاده يوم الختام لما كان قيله من 
تاريخ ويوم البدء لعهن جدايد , إذ حول المولود مجرى التاريخ» 
,أضحى مصدرهة", ومركزه ٠,‏ ومُحور دائرته ٠‏ فما مضى منه 
كان مشيراً اليه 2» ومنتظرأً مجيئه .2 وما لحق به » آثبت حقيقته 
تمد ننه كوتة 2 لأن مولود بيت لحم قد جاس على عرش 
العظمة في السماء 2 وتبوآ قلوب الملايين على الأرض ٠‏ أولئفك 
الذين إمفاء لهم الطريق 2 والحق ,2 والحياة + اكات" مط نظ 
تعاليمه لهم دستوراً وانجيلا . وأصبح انجيله نوراً للعالم وهدى 
للناس , وفى: ضوء موعظته على الجبل عرف الانسان الخير 
مله [النكتر والصلاح فخ الطلاح : 


ول الع ل فاضا لقي علق ات ا اسم 
اتلس اتعمن ايانث 00 المسكونة ٠٠٠‏ فذهب الجميع 
لتكشو! كل اسن الى مدينته فصعد يوسم أيضا من الحليلل 
من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التئ تدعت 

عت اح لكر ين بيت داوج ووو ا 
ار وهي, حملي *.وستها هما فتالت تينا :اميا اا 
فولدت ابتها اليك وقمطته وأضجعته فى 0 أذ لم بحن لممها 
رمه اك 11 با وال 


قبل الأحدة 9 حا 0-0 9 0 يبت 0 1 « 0 
00 ومخارجه فيلك القديم 26 أيام الا: زل ( ميخا م6 : 1 ( 5 


ا 


وشاء الله تعالى أن يولد فيها المسيح الذي هو خبز الحياة وقد 
قال عن نفسه « أنا هو الخيز الحي الذي نز لف السنبيكان + 
ان أكل أحد من هذا الخبن يحيا الى الأبد » ( يو 5 : ٠ )60١‏ 


كن حول الطفل الالهي مغازنة: سنت لحم الى سماء ثانية 
بضاغلا مك التق ف هنر قيا ! لوا امقوى عليه له انين > وكائية 
أمه العذراء مريم الطاهرة النقية وخطيبها البار يوسف 
النجار يحيطان به فأّفوا جميما الأسرة المثالية التي كانت 
وما تزال موضع أمل الآباء والأنبياء والفلاسفة واللّصلحين 
في كل جيل ٠‏ فاذ لم يكن لهما موضع في المنزل اعتسبرت المغارة 
اسك عرد الطال ار ترف اسان ا اموه 
اوأفضله وأقدسه ٠‏ 


تألفت ‏ الآسوة اليشرية الأولى مخ وجل وامراق 2 اغعين! 
محنييف [ :8 [حيق!- ا كاناا قن يالة*الين والقدقاسية .و لكتهضيا 
ابي ل 0 نيو سيط شار بميناة | د اد د ريشاك 
خلبيهها الآكرة والآناتية + نعقو ”ضعت أركان الأآمترة اذ فلت 
الشكوك البيت وخرهة منه المهية + واي[ الؤجل: والميراة 
يلق احد هما بالآحن التهم اللاذعة * :ومكذ! اتقتسم البيت على 
ذاته ». « .وان انقسسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن 
يشت ع 175 


وانتقل داء الكبيعو ناه من الآباء الى الأنشياع ف اسن 
الشيقام + بل تطور” وتقو”ى واستفحل . فحسد قايين أشناة 
فاميل وقعله > وتفككت اوطضبال الأمديرة السشوية ٠‏ وعبر الدهور 
والأجيال لم تتنقم الأسرة وزثاً للفضيلة 2 وتمر”غ أفرادها 
يالشهوات ٠‏ وغدا الانسان يهيمياً اذ داس ناموس الضمير ولم 


74 اسهد 


يعمل بوصايا الرب ولم م للآباء الأبزازر والأنبياء الصادقين 
وصما أذنيه عن سماع صوت اناسل ا 


وا لجاع ملء الزمان “كلت تحمل الانطلان ان ولطدى) كن 
الأثاع وقد نض كه الخطانا ."كات الأئل ايعتوى يع الواالريهاء 
يتعزز بقرب خلاص الرب » فقد شاع شعور جارف بل اعتقاد 
متين قوي , ان المخلص العظيم سيظهر قريباً ينقذ شعبه من 
أعدائهم 2 وتكمل فيه نبوات الأنبياء » فلم يلبث الحلم أن تحقق 
بميلاد المسيح االنناظر: ...قاكان مطلاة. ا ممتحلاى الا ل ل 


1 هذه الأسرة المقدسة من ثلا ثه اشعغاص هم يسو ) 
المسبيح وهو طفل ملفوف 2 مقمط . ومضجع في مذود ء وآمه 
الأسرة جوه من المحنة النقية الصافية ٠»إواتصئف‏ النوجتاند 
بالتضحية ونكران الندات 2 والاتخلاصس المشادقل « و لحعلها حول 
الطفل الالهي الذي الضتاء إكداا من تنفسيهما « وحتتارا! يذلك 
مثالا للأبرة «اللثالميةاللءا ركف العلب يجععم اأفوادها لكر لك لزاه 
يسدو _ فتغمر هم الفلعادة الو جنّة الحقيقية 2 فأسباب المضيادة 
الحقة لا كلت عن قل دق المال « والجاه « بل بالطهر كلالنة ها 
والعفة. أالصفاء . الفضائل :التى ,تعتفل.'نن 'أفوات. الأمفسة 
فيتادات روحية توقع الترانيم السسكاوية لتبتحش نابننه جالا مات 
والأعمال الصالحة ٠‏ 


هكذا| تعاون يوسف' ومريم على تربية الرب يسوع 2 
وتنملا المشقات في سبيل حمايته وهو طفل وانقاذه من عدوثه 
الألد هيرودس , وكان الرب يسوع يحبهما ويكر”مهما 2 ويقول 
الافعبيل المقدس بهذا الصتىة!) "الى كان اي لهما بال كانت 
أمه تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها » وأما يسوع فكان يتقدتم 


هت 775 


في الحكمة . والقامة . والنعمة عند الله والناس » ( لو 7 0١:‏ 
و 07 ) ٠‏ وقد أحب يسوع يوسف البار وكر”مه كأب له2ء ويقول 
التقليد الكنسي ان يوسف مات في أحضان يسوع . فصار موت 
بوسف مثالا للمبعة الصالحة *.وقن اعتنى يسوع بأمه وكر”مهاء 
ولم ينسها حتى وهو على الصليب يتألم » اذ سلّمها الى تلميذه 
الحبيب يوحنا قائلا : « أيها العلسيل هذه أمنّك » ( يو ١9‏ : 
١1 0‏ ) فصار يالك وال نا فياكرا الو التدين الأمهر الذي 
نحكنى دنا هد[ النيات إركان: الأوة الضنالعة + 


جاء يسوع ل أنضنا هنو فاعاد الي الآيرة كرامتها.: 
وقداستها وبرةها , المزايا التى فقدتها بالخطية ٠‏ وقد_“س 
الرب الزواج اذ حضير عرساً في قانا الجليل ٠‏ وبتعاليمه أكد 
علي قدسية الربياط الزوجي بين المرأة والوجل وقد ساوى 
نهنا بقولة :.ن من لجل هذا يعرك الرجل: آياة وآاممة ويلزم 
زوجته ويكون الاثنان جسداً واحداً ٠‏ اذن », ليسا بعد اثنين 
بل حجسسن واحيد » مت ١5‏ , 6 و1 ) والجسد هنا يعني 
الانسنان يأكمله وهده هي الوحنة المثالية للزواج الصالح 
الناجح والتيى يشبتهها الرسول بولس باتحاد المسيح بالكنيسة 
عت نول انها الاب ا خضعي 1رعالك كما لي كن 
الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضاً رأس الكنيسة ٠٠٠‏ 
للد لان سنا مبافك كينا اح سد جنا لني 
وأسلم تقسسة الكهلها لوك  »‏ ويتابع لسرلا كو لسن تقلدسببة 
هذا قاثلا : هنم كل هذا يترك الرجل إباء وامة و دلتفسسةق 
يامرآته ويكون الأثان حمهه ان احد 1" ينا السر عظيم ولكنني 
آنا أقول من نحو المسيح والكنيسة » (أف 6 : 7ه 11 ) ١‏ 


م 1 


يعتبر سرأ مقدساً » وهو ثابت لا ينحل الا بالموت الطبيعى أو 
الموت الأدبي لأحد الزوجين أو لكليهما ٠‏ 


وقد اعطدم الرب الحقوق الكاملة للزوجين . اذ ساوى بين 
المراء ىالتجل "فقيل الفبلاد كامن الى #21 تتم ل افزلتة 
ا ا 
ان القاء نصوص الناموس في النار أفطبال؟ ميخ يطتالينا اليك 
التستاء كا ات اليهودي مين يصلي صباح تشاع 111 
ربه لأآنه لم يخلقة: بهيمة ولا اماه *: اما الوثني فقد اعتبسر 
المواة سلعة تباع واتشيروى. ٠‏ .و للرز اه يابكة” الأبنها م لروجحيا 
نيا : 


فجاء الرب يسوع ورفع المرأة الى المكان الذي تستحقه 
رعن ا و0 يب ا لقا تور ع : و ارا رم را بر و 
وقد تبعته نسوة كشيرات . كن يخدمنه وأخلصن له . ولم 
تتنكر له واحدة منهن» ولم تنكره احداهن2 ووقفن عند صلييه » 
واكن آخَن من انضرف عنهة وأول من ذهت الى قيره , وأول مَن 
شهد بقيامته ٠‏ أما جهاد المرأة المسيحية عبس التاريخ فواضح 
وضوح عه في رائعة دق ولا عجب فالمرآأة .1" 
الرجل بالنعمة الالهية 2 والامتياز الروحي > ولدلك فالرسة ل 
بولس يقول : «'ليس في المسيح 'ذكن ولا أنثى » (غلا ” : ٠)77‏ 


ويكفى النساء شرفا لغ عكدن ا العنتراء اوااسل «نعقة من قد 
[السعكاقت أرانطة أمثاً لله ٠‏ وأن تسمع قول الوحي الالهي على 
لسنان النضتاكات-؟ '«'متاركة أنت في النساء ومباركة هى ثمرة 
بطلتلف” 7# فلن شنال اد تأتحى اينيج بإللكن” ( 
أن 2 يا لا 


ا 


وقد قداس الرب يسوع الطفولة . اذ و اك طفلا ,2 
وأحب الأطفال الصغار ف كوه واقتربوا اليه بثقة ,. وكان 
يباركهم » ووبخ مرة تلاميذه توبيخاً صارماً لما ثبطوا عزيمتهم 
بالدنو اليه ٠‏ ولما أراد أن يلقي على تلاميذه درساً بالتواضع 
على أثر نقاشهم فيمن عسى أن يكون عظيماً بينهم » « فدعا 
يسوع اليه ولداً وآقامه في وسطهم وقال : الحق أقول لكم ان 
بع تر جعيو١‏ و تصيبير و١‏ مشل:الأولاة فليين تدحلسوا فلكوت 
السموات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت 
السموات ٠‏ ومن قبل ولدأ واحداً مثل هذا اسه ي فقد قبلني 
قافو أغثن ‏ آبحن مزلم الصفار لون رن لدان لست 
عنقه حجر ' الرتحى ويغرق في للجّة البح. » (مت ١8‏ 3 اضدةا . 
فبعد أن كان الطفل محتقراً قبل الميلاد » رفع الرب يسوع من 
مكانته 2. وجعل له منزلة سامية حتى انه اعتير الاحسان الى 
الطفل احساناً الى يسوع نفسه والاساءة الى الطفل اساءة الى 


يسوع نمسه ٠‏ 


وهكذا نرى الرب يعطي كل ذي حق حقه » وفي عظته على 
الجبل يهتم باصلاح الفرد لتصلح الجماعة ٠‏ فيريد أن يكون 
كل من أشاعه ملا الأرسن وقور] للمال ٠١‏ 

ورسالة الميلاد اليوم 2 وسالةه اصلاح لاد 8 2 التي هي 
نواة المجتمع ٠‏ ورسالة تمجيد لله » وسلام على الأرض » ومسيرة 
للناس « وبافشنايها هديب الاطفال بوعربيتي التربية الضالك: 
و تنسشسهة تنشكتهم على جداول مياه التعاليم السديا و نة 2 والشبرائع 
ير هذا الاهتمام هو تمجيد لاسم الرب القدوس 2 321 
بذلك نكون قد هيأنا من الأطفال جيلا يعبد الله بالروح والحق 
ويمحده تعالى بالأعمال قبل الأقوال ار 
الرب مه ارندنا اليه الأولاد فهو ما يزال ينادينا قائلا : 


0 


»2 ملعو الأولاد يأتون 3-7 0 تمنعو هم لأن للثل هوّلاء ملكوت 
الله ناويية١‏ كك 

زهان < اتحتلف قبك أاتنان + أت الأسرة هي المدرسة التي 
يتخرج فيها قادة العالم السياسيون والاجتماعيون والروحيون» 
فاذأ يتنا هو الام 00 صالحة صلح العالم بهم » وساده السلام , 
والا ديهم الخصام ابر الحروب »2 وتتفاقم الذ اعبات !: 
واتثنابق التيحوب لين التسلح , وتتهنا لتدمير العالم » وابادة 
الأرض ومن عليها ٠‏ فايجاد الأسيرة الصالحة اذن ضيروري 
لاصلاح المجتمع ٠‏ 

و لحب المعائلبية هى! امتانسا الأسرة جنا لمع المنةضى 1[اني [فالقية 
الذي لا يحب أفراد أسرته لا يحب وطنه ولا المواطنين » فالمحبة 
داخل البيت ضيرورية لتوفير المحبة خارجه . وكيف يحب الانسان 
الناس الغرياء ما لم يختبر المحبة المتبادلة بين أفراد أسرته وفي 
أرجاء بيته ؟! 


ليه قفدت ١‏ الخ و تفسح المجتمع قبل ا لم663 وجاء 
الينيد المسيح فأعطى بميلاده مثالا للأسرة الصالحة ٠‏ وعلينا 
اليوم ا لسكا لما الك هي الآسرة الصالحة ؟! مامدى اهتمام 
الآباء والأمهات بالأمور | ا “شعن دسعزن ل كنيية 
أولادهم و تهل يبهم لينموا كيسوع ف الحكمة والقامة والنعمة 
لدى الله والناس ؟ أم قد اقتصروا على الاهتمام بأمور الجسد 
فقط ؟ هل يسعى الآباء والأمهات الى توجيه أولادهم توجيهاً 
الال والمسمل بل ل ل 7 
تعالى ويخشوه ؟ أم أنهم منهمكون في جمع المال والتمرغ 
بالشهوات رقن تبن هوا أولادهم للشارع الفاسد . ولرفقة السوء 
فتنتقل اليهم عدوى الخطية والعادات الرديئة وكما قال الكتاب 
المقدس : « المعاشرة الرديئة تفسد الضماش. الصالحة »" ٠‏ 


سه 2 13 بن 


انه ليوم مقبول . انها لساعة خلاص ». فلنستيقظ من 
النوم ولنتقدم الى الطفل المولود » الذي لم يكن له موضع في 
النول » أعرى دسل له معي ني هنا وتنا دنه ك1 انوا ترم 
سانحة أن نهيىء هذه المنازل لتكون 10 ل تقس تيك 
ونفوسنا ليملك عليها ٠‏ 


اكه جام السو لضع علاطي الذاك بول يله الجوددء 
اذ لم يطيعوا الأبياع الدين اعلنوا موعن محيكة: . :ومكان ميلاد.+ 
ولم يشزف) الدموة داسجة افتقادهم » فخسروا بدلك خلاص 
نمو سهم * « أما اليه قبلوه فأعطاهم سلطأ نا أن يصير وأ أو لاد 
الله أي المؤّمنون باسمه » ( يو ٠ )١1! : ١‏ 


ان الرب يسوع آت ثانية الى المالم بمجد أبيه مع 
فلاككفة- التديفةن: 'ليثنفين: الأجباع والامعوات: + وقه اعلن ذلك 
نتقنتة: + وأمنتا أن تصبعق ف تسهنى .و تنتظن فحيثة > انداات 
لا ليسجل اسمه في سجلاتنا البشرية . بل ليسجل أسماعءنا في 
سجلات ملكوته السماوي ٠‏ فهل نحن من آبناء الملكوت ؟! وهل 
نكن مسري لاستقاله 4 عفدن شما قرة اليه و ادن دالت 
اليه مع الرائي يوحنا قائلين 2 آمين عا أيها الورت يسوورع » 
أعاد الله عيده عليكم باليمن والبركة وكل عام وأنتم بخير ٠‏ 


يوم الظضفر 
من مواءعظ الفدياف ة المجبدة* 
)0( 


در هذا هو اليوم' الني صنعة:” الرتب: 5 نبتهج ونفرح فيه » 
( من 6م١١‏ 601" 


العهت][ة 358 

يو أ عجوم ب وماك له يود لوب ل 00 

الأموات « 0 هذه القيامة [مكاهنا متيناً للدي المسيحي 
المبين ٠‏ فحق 0 بولس أن يقول : 


وان" لم 00 فباطلة” ٠‏ كرازتنا وباطل” 
أيضا ايمانكم ) 0 0 فطل .اساش عقيدة قيامة 
المسيح قامت الكنيسة اللقدسة ٠‏ لذلك فأبواب الجحيم لن تقوى 
عليها ٠‏ ولو استطاع القي. أن يضم جسد يسوع المصلوب الى 
الآبد » لدفنت معه المسيحية 2 ووئدت في مهدهاء وانتهت فى 


يدها وصارت أثرأ بعد عين . ولكن المسيح لم ينزل الى القبر 


+الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة الحقدس المنقول عبر اذاعة 
دمشق من كاتدرائية مار جرجس في ١98١/5/97‏ ونشرت في المجلة البطر يركية العدد 
5 لشهر حزيران ٠ ١98١‏ 
10ت 


لسمكث فيهالى الأيد بل ليدفن الموت.ويدك أركان الهاويةويموم 

في اليوم الثالث ظافرأًبالخطيئة منتصر أعلى ابليس» » منادياً ين 
شؤكتنك يا.موت: آين غلبتك يا هاوية » ( ١‏ كو ٠ )00-:١١‏ 
وقيامة المسيح التي جاءت بعد موته على الصليب ودفنه في القير 
الجديد . جعلت الكنيسة تفتخر بصليب الرب وموته 2 فيقول 
سان :اشبحق السرياني :7< فين دواعي فغل الكتيتة آن.اش:. بات 
على الصليب » ويقول الرسول نو للتوع :ا اها من جهتي فحاشا 
لي أن أفتخر الا” يصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب 
العالع فى و آنا للجالء.» 2 035 + فلو لم يكن المسيح 
قد قام مخ ين ا لكفوانت لشياية الأباغنى لانبياع نو الأينان :و الأتتباء 
الذين احتملوا المشقات في سبيل تبليغ رسالة الله للبشر وماتوا 
كنات" النامن ا ل 
بل هو الاله المتجسد . احتمل آلامه المحيية ارادياً وكان موته 
يبن الأآموات ضرورية لاشبات صدق رسالته الالهية وصحة آقواله 
انسامية وعجاثيه الباهرة . واتمام نبواته الصادقة وبالتالي 
لإقامة اأدليل الماطع على قبول الآب السماوي ذبيحة الصليب 
قماء للمشرية 9 


ف الهناة من أفن بى ولو مات فسيحيا («" بق 11 : 6) «١‏ آنا هو 
الطريق والحق والحياة » ( يوم ١ : ١5‏ ) ( الذي راني فقسد 
رأى الآب ب ( يوا5١‏ : 9) وقد أعلن نفسه أنه ماسيا المنتظر 

فهو ابن ن الله بشهادة السماء . وهو المخلص الذي أرسله الآب 

ال لعا و ا ا الي الحية في البرية 00 
و 38 5 الانسان. لكي لا يهلك. كل” عن تومن يه سل 
تكون له الحياة:” الآبدية 9 لأنه 01 أحبة الله حتى يذل ابنه 


د 71017 يق 


الوحيد لكي لايهلك وأكل ومن ينو تؤاداعة ,تكوبة 'لة ا كتاذ انيت 
لأنه. لم, يلنسلرالله!.! بنماالى. الغالمالمينتين-المآل؟ بل ليكلسن: بيه 
العالم » ( يو ” : ٠ ) ١١١15‏ فلو لم يم من بين الأموات 
لكانت أقواله الالهية هذه 0 والعساذ بالله ٠‏ 

وكان لا بد من أن يقوم من بين الأموات لتكون قيامتهعلامة 
واضعة على قبوله الاله الآب عمل الكفارة الني آتمه على 
التصليب , فكما هبطت النار من السماء فى في العهد القديم 
والتهمت الذيائح 'التى قد”مها بعض الآباء الأبرار دلالة على 
قبول الل اياها 00 هله الله الآب قبوله ذبيحة الصليب باقامة 
ابقة الحتوحتدمن بين الأموات * 


١ 1 ا‎ 


وكان السيد المسيح قد سبق فانياً تلاميذه وحتى آعداءه 
فوته ورقكامته ++ نعل شرن صاهر ها لامكل ون يليك ناوي 10لا 
الحمام . قال له اليهود أية آية ترينا حتى تفعل هذا ؟ أجاب 
يسوع وقال لهم « أنقضوا هذأ الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه' . 
فكان يقول عن هيكل جسده . فلما قام من الأموات تذكر 
تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع » 
( يو ” ٠ ) ١5١-1١8:‏ أما أعداؤه فحنقوا عليه وعيّروه وهو 
على الصليب » فكانوا « يجدفون عليه وهم يهن ”ون رؤوسهم 
قائلين آه يا ناقضص"” الهيكل وبانيه' في ثلاثة أيام خلّص نفسك 
وذانك لبعن الصليل» زا حت( قاء ا عي رجا ل 


كما سمعنا الرب يوبخهم مرة بقوله : « جيل شبيرير" 
وفاليق: يطلل آية” ولا حتبطى لبايك بالا لواتيص بارم رلل بل 
ينه ايك يتونان” 3 يغلي لهي 0 0 ب د ا 
مركا عقاانوا «نكو) . قيوانان كان برسل إدالا الال 


- بر كل 


5 اهل اولقن لمان الشيارة 
قلوبهم يمرا ربالاب العظيمة التي البانك لي 191 وه كياب 
الب الصة ال حك اسان ص اليه الادسة 
ولذلك فالرب يوبخهم 0 4 : « رجال نينوى سيقومون فى الدين 
مع هذا الجيل ويديئونه لأنهم تابوا بمناداة يُوئان وهوذا أعظه 
من يونان ههنا » رامت ٠) 5١ : ١١‏ 

وقد تجلى الرب يسوع مظهرأً محده الالمهي أمام ثلائة 
من تلاميذه وبينما هم نازلون من الجبل حلت قائلا 
تملسو 1 1 ابن الأنسان من. الامرات.» 
مغك 1017 1 كما عين لرسله الجليل مكاناً للقائه بهم يعد 
قيامته ( مت ١‏ ( : 317 ) ويعد أن كان قد آناهم عن آلامنه 
وموته وقيامته ٠‏ 


ونرى سر قيامته وضرورتها آيضا في مجريات حياته 
العجيبة علمى الأرصض : فقد ولد من عذراء, وعاش بطهر ونقاء 
دا يع ترد لدف هوا بوارمس لدي اوراس واو 
واجترح الممحزات الباهرة حتى يه ١‏ تتشييا: فين اللحيورث افنة 
يايبرس » والشاب ابن أرملة تأيين . ولعازر ب ودفنه 


بأربعة آيام . فهل يمكن أن يكون الموت نهاية حياة شخص مثله ؟ 
وهل يقوى القبر على أن يضمه الى الأبد ؟ ال 
ب مين لي ل لت لا ١‏ 


ويقول صاحب المزامير : () اك ان لخ كشن ك ا يه 

لن تداع تقيتك يرى فسادا) ( مق 1< ات 181 ] * 
فالقدوس البار الذي لم يعرف خطية وقد صار خطية 

الراقع ايا العالم قن علن على العسية بوملق بيه قطايانا » 


د 19ت 


ودفن في القبسر ذفن معه معاصعنا): وقام في اليوم الس لعاتا 
لك لأعواتؤاا قافنا نيه ىت وامتنداة 15 ل 1 ل 
والتبنى ٠‏ فهذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج و نفرح فيه ٠‏ 

أجل قام الرب من بين الأموات وخرج من القبر والحجر. 
الكبر الذى كان مو ضوعا علو نات الكت لا 0010م مكانية - 
وآختام المملكة لم تثلم فكانت قيامته العجيبة من القب رالعذراوي 
الك إتماما كو لادنةه العحية 65 العلرام مس يم وبعد أن قام 
131 الزرال لنكينة كت حنتت لذن متادرت ١زاب‏ 02 من السن كل 
ع ودحرج الححن وحلسن علية وكان متظرم كالمركن وثوية 
0 51 فار تعننا الححرامن حرفا وحنانية! كاله ذاث 
ا ا وا اكير بر يوم الآحد باكرا جدأ ٠‏ 
ثم جاءت النسوة ليعطرن الجسد يحسب الهعادة المتبعة يومذاك 
فوجدن الحجر الكبيير قد دحرج عن باب القبن ٠‏ لمعن 
الملاك يبشرهن بقيامة الفادي قاثلا- : «' انكن شرك يسوع 
الناصري الذي صلب . أنه قام “ا تس هوا فين “قام نض "و كلم 
لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم اليع الجليل فقوو نة-هناك ككنا 
قال لكم » ( مت ١8‏ : 7 ) ويأتي بطرس ويوحنا فيجدان القير 
الفارع > + -وذاخله بالأكفان الواية بانتظام » والمنديل الذي 
كان على رأسه غير مطروح معها مطوياً وحده في موضع 
آخثنةدلالة على التأني والهدوء وعدم العجلة آو الاسراع للخوف 


من الأغييناء + 

كم ظهر يسصوع العاتم من يبن الأموات 9 ظهر. لمريم 
المجدلية +٠‏ ودعاها باسمها فعرفته » وقالت له ( ربوني ) أي 
5 معلم 5 وظهر لجماعة من الشوء هين القن الشباء الوكين 
لتلميذي عماوس » وللتلامينذ في العلية والآبواب مغلقة ولم يكن 


معت 78*01 ينعن 


توما معهم 1 وظهر لهم مره أخرى وتوما معهم « وقال لقورهنا 
هات اصبعك- ال هنا وأيصر يدىي” وهات يدك وضعها ف 
جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً ٠‏ أجاب توما وقال له « ربي 
والهي » ( يو ١‏ :75-71 ) أجل لقد مهكّدت لنا شكوك توما 
الطريق الى الايمان فهذا هو المسيح الذي مات على الصليب 
قد قام من بنق: الآموات:» هو عينهة" 0 رأى التلامينت جراح 
الصليب ثايتة ظاهرة فى يديه وجنشةه ٠*٠‏ انها الجراح الخالتة 


3 


الغن تذكن إتة هو عينه” اين انث”"وايق الاثسات: الآله المتحسين: + 
الذي بارادته بذل نفسه لخلاص البشرية ومات على الصليب 
ودفن وقام في اليوم الكالظة مسمير 1 + وظون ضوءات عويت 2 + 
في أمكنة غندايكة وأزمتة 'غورنة ++ في طريق جبل الجلجلة ٠‏ وفي 
طر يق عماوس وفي العلية وعئتد يبحيره5 طبر ية وأخيراً على 


حبيل. الزيعون. * 
ظهى ف أزمنة مختلمة « صسوداينا فا ” 4 نهاراً وليلاء « 
وفي أيام متفرقه وأيام متتابعة 9 


ورآهأشخاص متفاوتو الثقافة والسن رجال ونساء كمريم 
المجدلية وبطرس ويوحنا وتلميذا عماوس والأحد عشير رسولا 
الاي الل ا لي لات لكان المي 11 ب الال ليم 
العياة يوم كني الوسيولك بزلمن. وسالكيده الأوتي. الى اميل 
كورنثوس (0 01١62‏ :1 ) سنة سبع وخمسين للميلاد ٠‏ وقد آأكل 
الرب بعد قيامته وشرب أمام تلاميذه وكلمهم محققاً القيامة ,2 
وكيا اياهم على الايمان به وأخيراً باركهم على جبل الزيتون 
بعد أر بعين وها من قيأمته 2» وصعد الى السناع *: .لكيه وعدت 
لق كر ديد كل_الأياء ال انقضاء النسن زع 1 14 ) 
وحيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمه فهناك يكون في و سطهم 


21 نه 


مت 314 ١‏ ) فهو اذن حي الى الأبد »ء وهو في السماء , 
وهو على الأرض ٠‏ كل 1 ٠‏ وهو خاصة 
كنيسته المقدسة التي هي جسده السري وهو رأسها وكنيسته 
حية" فيه » وحياتها وثياتها برهان قاطع على صدق قيامته من 
بين الأموات » فهو حي فيها فلا : تتزعزع لذلك عندما ظهر. لشاول 
الطرسو سي في طريق دمشق ق قال له » لماذا تضطهدنى » معتبراً 
اضطهاد 0 لأشبارع المسيح اضطهاداً للمسيح تو ةم وا قن 
حو له لزان شاول الذئب الخاطف الى: حمل وديّع » وجعل منه 
الرضون بولس فيلسوقف التصرنانية اللطنطهندا شن «جل المسيح : 
المعلن حقيقة قيامة المسيح + .و متكف! ابعينة, للعلافية تكافةب عي 
انقلبوا بعد القيامة من أناس متشككين ضعفاء بسطاء الى 
رجال مؤمنين أشاوس شجعان حكماء يعترفون بالمسيح ببسالة 
أمام الملوك والروّساء والعلماء ويختم أغلبهم شهادتهم بدمائهم 
الطاهنة النتئة.النكرة: فاتبغر بالأيئان االى! سخ بالمسيح الفادي 
القائم طرف ابو الأموات في فجر يوم الأحك”: واستيدل التلامسد 
السبث اليهودئ بالأحد المسيحئ توي اجالتيالة التشي عيوء لزلنيط” 
والغلية اليوم الذي صتعه الرب ليتتهع المؤمنون فيه ويتو_يض]| ١‏ 
لآأنه وكرد4هم الخلاص »2 وبدع الراشباء الذي لا يخيب 1 


آنا اليرت فاق بود لق ل رك ل الا 
وخزي وعار . فلما أخبرهم الحراس بحقيقة القيامة زادوا على 
شرهم شرأ وعلى خطيتهم خطايا . ورشوا الحراس ظناً منهم أن 
بامكانهم اخفاء نور الشمس في رابعة النهار » ولو أنهم رجعوا 
عن غيهم وتابوا الى الرب لقبلهم الرب وغضضر خطاياهم ٠‏ أجل 
ان يوم القيامة يحمل للمؤمنين في هذه الحياة رسالة سامية 
يلخصها الرسول بولس بقوله : « فد'فنا معه بالمعمودية 
اموت بحدى. .كيل | أكوها ابيع الوراهها لكب رات قناقن كا 


0 0 


تسلك 
قمتم 


يل 
ا 


نحن أيضاً في جدة الحياة » ( رو1ا : 1 )«ان كنتم قد 
مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين 
كو ( 


0 


0 


كما أن قيامة الفادي كشفت لنا عن حقيقة الخلود ويوم 
أبدية ينالون فيها الستحاقة الأيدية لأن المسيح قد قام من الأموات 
وصار باكورة الراقدين ( ١‏ كو ٠١١ : ١8‏ ) وفي اليوم 
فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا 
السيئات الى قيامة الدينونة » ([يو 4 : 79 ) ٠‏ 


حقاً لقد قام المسيح من بين الأموات « وأقامنا معه» 
( أف ” :1 ) ٠‏ فلنسلك اذن في جدة الحياة » ونحيا مع المسيح 
بل يحيا المسيح فينا لننال السعادة الأبدية . التي اكتسبها لنا 
سترى التحسد والفداء ٠‏ 


- 


2 حقديقفة الميامة 
دن مواعسظ القيامة المصطدةة* 
0( 


« لبس هو ههنا لكنه قام » 
الي 


قيامة الفادي من بين الأجواات 5 


كان ذلك قبل عشرين قرناً . لما حكم اليهود الظالمون »2 
والرومان الضالون . على يسوع الناصتري القدوس بالموت 
صلياً » وساموه صنوف العذاب من ضيرب 2 وجلد ء ولطم ء 
وهزء 2 وسخرية ٠‏ وأخيراً علقوه على العود خارج المدينة 
المقدسة 2 حيث سلم روحة؛ يبدب أبنه السماوي » فانفصلت 
نفسه عن جسده , ومات » حقاً مات » ودفن في قبس جديد منحوت 
من صخر , دحرج على بابه حجر كبير » ختمه اليهود والرومان 
بخاتم المملكة : وأقاموا علية حنامنا وظنوا أنهم قد دفنوا مع 
المصلوب رسالة الخلاص التى أتى بها من السماء ٠‏ ولكن خاب 
ظنهم » لأن الرب يسوع قد أمات الموت بموته » وقام من بين 
الأموات ف اليوم الثالث حياً فَمِحلة] 4 3 أو#آقامتا اقغه و١‏ جك 

+ الموعظة التي ارتجلها المؤلف في قداس عيد القيامة المجيد المنقول عبر اذاعة 
دمشق ٠‏ من كاتدرائية مار جرجس في ٠ ١987/54/١8‏ ونشرت في المجلة البطر يركية ‏ 
دمشق العدد ١1‏ لشهر ايلول 1985 ء 


د ااه د 


معه في السماويات » ( أف ” : ١‏ ) فحق للسماء أن تذي 
البقوية يقر الغلا آنام القين الفارج الذي شع ينه 
نور القيامة والحياة وحق للاأطهار .2 وتلاميذه الآيرار 4 أن 
ينقلوا هذه البشرى السارة الى العالم أجمع ٠‏ فهم شهود عيان 
صادقون ٠‏ وفي طليعتهم أمه مريم ٠‏ ومريم المجدلية 2» وبقية 
النسوة من الجليل اللواتي قبل أن يأتين الى القبس. باكر في أول 
الأسبوع . كن: قد رافقن موكبه المؤلم يوم الجمعة . وشاهد”*نه 
جثة هامدة ,2 بل ذهبن مع يوسف الرامي ونيقوديموس ومن 
ماد ين مسا رصحي ل ال مد 
اسه نر السيف المتر عن عسي ا 


وفي هذه الاستراحة سر“ عجيب » فقد جاء في سفر التكوين 
أن الرب استراح في اليوم السابع ( تك ” : 7 ) بعد أن خلق 
العالرن كن إرام سجرن لجان ان الي اوماد على 
صورته كمثاله فمنحه عقلاء يمير بين الحق والباطل , وله 
قوة الابتكار والاشضاع » وعدي يعسر”فه الحلال من الحرام . 
وروحاً كالملائكة ٠‏ وخلقه فى حالة البر” والتداسة , ولكن 
العططلبرة مسقت صنونة البن” اب م 
الآلة اسيم الى الافيان" صضوركة الععتيبة + ديرم الحيب» 
العظيمة . اليوم السادس , فداه يدمه الكريم وجدد خلقمعةه * 


وفي اليوم السابع استراح الاله المتجسد من عمله .2 ويقول 
الاتجيل المقصدشن 2 لأ سيو ذلك التنيت كان عظيماً » 
3 يو 18 + 1" ) لآننه كان سبعا وكان عيد لقص آيضا , 
والفصح هو ذكرى تحرر الشعب من عبودية بشرية ٠‏ أما الفداء 
فهو خلاص الانسان من نير عيودية الشيطان وانقاذه من براثن 
الموت والخطية ٠‏ 


د« وكان يوم ذلك السبت عظيماً » وكان الرب في تدابيره 
الالهية على الأرض قد نقض السبت ٠»‏ ففي السبت شفى 
المرضى . ومنح البصصر للمولود أعمى . وقال للمخلع « قم 
احمل سريرك واذهب الى بيتك » وعلمنا قاثلاء : « ان السبت 
جعل_لأجل الانسات ي لاءالا عبان لأهل! الموفعة» (ؤلاا ين «الاا ” 
هيو رب 'السبت: آيضماً ». ( من 1-: /71 .1/8/9 )و نقض االرنا 
السيت ؛ وحلل عمل الخير فيه ٠‏ لذلك ففي ذلك السبت العظيم 
قام بعمل عظيم حيث نزلت نفسه الى الهاوية فكشّر أغلالها , 
وحطم أقفالها . ودك أركانها . وأذاع بشرى: الخلا لآدم. 
وحواء 2 ادام والأتبياء 2 أولئك الذين رقدوا على رجاء 
مجيء ماسيا ,2 وقال عنهم الكتاب : « في الايمان مات هؤلاء 
أجعقيلا وتسم لماعيماقة! ١‏ المو امه مر رتساو سبللا نماي | 
وصلن” قوامسا: واحيثو حلا وأقرىا ينهم غزباء ‏ وتخرلاء عل 
الملوض: + (احعك ١ : 1١‏ ان)ب» 

ففى استراحة الرب عمل جبار . ولا عجب فعمله مستمرء 
ألم يقل لليهود إلن ين أرادوا قتله على أش شفاء المخلع يوم 
السبت ء ان « أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل » (يوم 5 : ٠)١١٠‏ 

واستراح في ذلك اليوم أيضاً تلاميذ الرب الذين كانوا قد 
تركوا كل شيء وتيعوه .2 وكان الرب موضع آملهم الباسم ٠‏ 
ورجائهم الذي لا يخيب . ولكن بعد أن مأت مصلوباً » دفنوا مع 
تجشنده الطافر. آمالهم وأمانيهم » وكادوا يعودون ال حرفهم 
تابه الني كاتا” يما زسوانها كن اللدكه ليك 11 
ورعدة هربوا من أمام وجه أعدائه , وأغلقوا الأآبواب علا 
أنفسهم . واستراحوا في اليوم السابع ٠‏ 

وشاهرث التسيو 2 لسعطن 3 الجسد بحست عادة اليهود » 


د 211 عن 


فوجدن الحجر الكبير قد دحرج عن باب القير . وسمعن الملاك 
يبشر هن بقيامة الفادي قاكلا” : « انكن تطلين يسوع الناصري 
الذي صلب » انه قام 2 ليس هو ههنا ء فاذهبن وقلن لتلاميذه 
ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل فترونه هناك كما قال لكم » 
(مت8” :71 ) ١‏ 


' انه قام ٠‏ حقاً قام ٠‏ وهل يعقل أن يبقى ذلك المصلوب 
ميتاً » وأن يرى جسده فساداً 2 وهو الذي قال عند قبي لعازر : 
« أنا هو القيامة والحياة» ( يو 1 2 00 ٠‏ وهو الذي أقام 
الموتى بكلمة من فيه ؟!٠‏ انه قام ٠‏ حقا قام ٠‏ وقيامته تختلف 
عن قيامة الأشخاص الستة المذكورين في الكتاب المقدس الذين 
عادت اليهم الحياة بعد موتهم ٠‏ ولكنهم ماتو | ثانيةةء بعد قيامتهم 

كر ارت وفسدت أجسادهم * ,آفا الرتن سنوع فقن طم جين 
القبر ليبقى حياً الى الأبد . وحق له أن يقول : « ٠٠٠‏ أنأ هو 
الب حر وح ب ا ا ل 
آمين 2 ولي مفاتيح الهاوية والموت » ( رؤ ١‏ اا * 


وكا قبل المسيح الموت بارادته .2. كذلك قام من يسان 
الأموات بارادته » وقوته الذناتية الالهية .» كما كان قد قال 
لسري امو حي الو ل 
يو 3٠١‏ : ) وهكذا أعاد نفسه الى جسده , لأن لاهوته لم 
لت قل تقسية لعكلة 9 احمسدكة + ولذلك لم ير جسده 
فساداً ٠‏ وقام وآثار جروحاته بادية فى يديه ورجليه وجنبه »2 
علامة مضة أبدية للبشرية ٠‏ « لأنه هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل ابنه الو<يد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون 
له الحياة الأبدية » ( يو" ٠ )١1:‏ 


حب “ /01 اعد 


وأظهس الابن الحبيبرذاته ,..بعي,قيافته؛ 5 لثلامينة الأحباءا 
نابتلات تلويي بيط لنت اين ين الل ا 0 
شجاعة »2 ويأسهم الى أمل . اذ أكمل الرب وعده لهم قبل آلامه 
بقوله : « الحق الحق أقول لكم انكم ستبكون وتنوحون والعالم 
يفزح : أنتم ستحز نون ولكن حز نكم يتخول الى فوم ٠:٠٠‏ 
عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضاً فتفرح قلوبكم ولا ينزع 
أحد فر حكم منكم » ( يو ١1‏ : “كارف وميا حمل علو 
2 سبي تيكل وكين اويوي ميدي سيد أن بنك | 
التشير لوقا بقعو له 2 وو يقوات عظيمة كان الوسلء يوؤدون الشهادة 
بقسامة الت يسو عم وانعمة وميا جانح وار روي 
(أع 5 : "” ) فقب نالوا ثقة الرب الغالية فسلم اليهم رعاية 
أكثامه الناطلقة ٠‏ فبطلامن ميال ,4 يعلتفا تكن يله أمام جارية 
حقيرة 2» يوم الجمعة » وبكى وتاب », غفر له الرب , وأودع اليه 
قطيعه الحبيب قائلاة له “8 ابرع شرا إلدع 0 
كباشي , اتبكنى »* فضار بظرس راعياً 'لكنيسة الرب * قما 
أسمى رتبة الرعاية التى منحها الرب لبطرس وسائير الرسل »2 
وما أروع الشوادة التي يقنامها “بمطر مسرم عن قثلشة الرلث : كاكلا 
« فيسو ع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك » (أع ١:؟١١).‏ 
ولاقامة الدليل على صحة هذه الشهادة وصتكقها قدم يطاس 
نفسه ذبيحة على مذبح محبة المسيح . وصلب منكسونع الا 
ليقوم مع المسيتح * 

هكنا جاهر التلاميذ بقيامة الفادي وختموا شهاداتهم 
بدمائهم الزكية . فقد شاهدوه حياً مرات عديدة . بعد أن قام 
من يتن ,الأملؤات! +..ولمبقة ن ف كليل اعباس اريمة كلف 
واستيتعوال اليه : فصار لهم رجاء لا يخيب , وَقنا#سسو! يوم 
قيامته 2 وأجمعوا على استبدال يوم السبت اليهودي بيوم 


جح الشاات 


الفادي سر الفداع ,2 وقام فق .يق" الأمو ات + 


وغدت عقيدة قيامة المسيح .نات الآمدات ساون العقا دن 
المسيبحية كافة .م لذلك فالرسول فو لنئى. مقتول. 0 وان لم يكن 
المسيح قب قام فباطلة كرازتنا 2 وياطل أيضاً ايمانكم « 
و ل 6 ايه السو عرد بن ١‏ لأمواك بر دان 
ا و حقيقة قيامة الموّمنين لجدة الحياة (رو 5:1) 
فيطرس الذي 0-6 سيده قام مع المسيح وعاد تاثبا معلنا 
محبتهة للرتن فضان .ءا عى الخراف والنعاج والكباش .2 وتوما 
ال رو قام مع المسيح . ونادى وهو 
عد له ؛ « رك والهي 5 ده 07 الذي 007 


7 
المممطفييي 


والكنيسة ككل منذ فجن النصرانية غ وحتى الآن والى 
الآبد » كانت ولا تزال وستبقى حية في المسيح الحى 2 وهي 
رش ساسشس اك مسو ابعر المرال + وسسطله , رنضيا 
داكا قرم فى اليو الثالك عم رقافيها الالهى د ككل صلت انها 
وموت يعقيهما قيامة وحياة ٠‏ ولا ينزع أخن فرحها: متهنيا :+ 
وهى تعمل عمل الوب ياجياء التفوس + فتون القياية يضيء 5 
الطريء قلا كاتف شرا ولى سارت .واس ظلال المبوت. لآن 
المسيح الحي هو معها » حسب ومعمم التار سيم ان يبقى معهم 
5-6 000 الدهن * 


٠‏ أجل , يام السيح حي الححة الاففة على كد 
7 | لله اله أخباء لا 59 أموات + وان الراقدين هم أحياء : 


ع-55اتى 
ّ 


- 


وانهم «يكونون كب الله في السماء» !++ ؤجاءت قيامته بر هاناً 
وأقلسا على حقيقة قيامة للبت يوم يأتيع ثانية 1 ولهذا 
فالر سال بو لما يفو لاد لات لمشي ونام فين الأمواات عبار 
تأكوازة !د تن قاين 316 03710 > 


فلص عد ما 0 الفادي مع ما وجناب اللسضاء 
السهشنات :ةو العا فين الأطهار عي سح 1 بعين الروح المبلا 
الفارغ الذي منه تنبعث حقيقة القيامة ٠»‏ و تسمميع قول الملاك : 
« ليس هو ههنا لكنه قام » ولنعلن ايماننا بالمسيح القائم من 
بين الآموات فننال الخلاص , فيكون لنا المسيح في الضعف قوة ,2 
وفي الضيق فرجاً . وفي الحزن تعزية:ء وفي اليأس رجاءء لايخيب: 
3 لنكن ‏ كتادمين الرتوإشاغةه. الموامنسن. شهزة! خادقري العامة 
مبر هنين »2 بسيرتنا الفاشملك 2 على صوق كهابتنا وحقتقية 


قيافثتنا 0 المسيح نض 


ملأ الله قلوينا بهجة قيامته المجيدة .2 وأههّلنا لنقوم في 
مجيئه الثاني قيامة الحياة مع الذي نآمنوا به وعملوا الصالحات, 
لموية مع4ه ملكوت السثمواثث 7 


من مواءعظ الميامة المحبدة* 


(0 


قال الررسو ل بولس : « قاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام 
مع الله برينا يسوع المسيح » ( رو © : ١‏ ) « الذي آ'سلم من 
ا 0 


رو حه الطاهرة , بيبل الآ ا 1 0 ٠‏ مات 5 الذي 
وشدد و كب المقعدين 2 وفتح عيون العميان » وهدى الضاتين 
الى الطويق المستقيم 2 وأتى بالخطاة 9 التوبة » وتم فيه 
يأ كقية. لد امع ا ارا قد اجا 0ب برع لوو و0 

معني لأبشر ال 0 « اي لأشفي المنكسري 0 
ا :8 واش .)5١:35١‏ 


مات ذاك الذي تبعته الجموع الغفيرة من كل فج عميق 
لتستمع الى تعاليمه السماوية « لأنه كان يعلمهم كمن له 


+ الموءتلة التي ارتجللها المؤّاف في قداس عيد القيامة المحيد المنقول عبر اذاعة 
دمشق من كاتدرائثية مار جرجس في ٠ ١987/60/4‏ ونشرت في المجلة البطريركبة 
العدد ه٠5‏ لشهر أيار ٠ ١98“‏ 


91 حت 


ووو و وي لو اده اوم عد و ور 
6 معدا أت 3د طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون» 
( مت 0 : 530 ) 7 

ولم 52-8 يبهذا يل و ضع القاعدة الذهبية لمعاملة الانسان 
أخاه الانسان قاثئلاة : « فكل ما تزيدسون. أن يفعل الناسن نك 
افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم . لأن هذا هو الناموس والأنبياء » 
(:مت / 00 ( . 


قأذا كجرن الانسان. من نانيع ك7 ايكاب راهن كل اقلنه 
وكل: اراد وآحكث” قرايبلة. ممطة كانه يستطيع أن يكمل 
وغنبية. .الوب هلا عيل! سر نسي االعرالكها نا لما د 
ا الودية للتا عل لحيو أعدباء وو ادج لاعنيكم مهكونا ل 
ميغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردو نكم لكي 
تكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات » (مت 55:25 و50 ) ٠‏ 
ان الآب السماوي , « الله بيكّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة 
ت المسيح لأجلنا » ( رو 5 :7 و 8 ) هذه المحبة المضحية 2 
التي لا تطلب ما لنفسها بل ما للآخرين ٠‏ المحبة التي تنقض 
سياج المنضرية اللغنضبة » وتهدم الفوارق المذهبية بين البشىر 
وتعلم الناس الاخاء المتبادل . « لأنه هكذا أحب الله العالم حتى 
ذل ابنه: الوحيد لكل لا يولك من مق كلذ ل 0 7 
الحياة الأنديةة .:( ىو انا 1 .)+ 

لقد كان موت المسيح على الصليب ضرورياً لخلاص 
الجنس البشرى , كما نص قانون الايمان النيقاوي ,بقوله : 
« الذي من أجلنا نحن البشي .. ومن أجل خلاصنا .. نزل, من 
النساع و تهنلف مث الروخ القداسن ومن مريم العذراءغ. والدة 


057 


الآله :هو همار: انهانا وصلب عوضاً عنأا في عهد بيلاطس البنطى 
تألم » ومات , ودفن ٠‏ وقام في اليوم الثالث » ويقول الرسول 
لعن قثا الصنداه 1< الذي أسلم من امل خطايانا:ء وأقيم لآجل 
تبريرنا » ( رو 5 : 0 1 


فالسيد المسيح بموته كان بديلاء . أي انه مات عوضاً 
ع البعس ىه وكات موجة شير وديا ليفي غعذ ل الله .بحقة- .و ليوفق 
مأ بين 8 تعالين ورحمته ٠‏ وكات اكياديا ' أي بارادته 
وارادة أبيه السماوي ,2 2 الاله المتجسد البريء من العيوب» 
المعصوم من الخطأ » حلة محل الانسان الخاطىء واحتمل الآلام 
ا لك عل امنيب لعا ةا د 
أبيه ا علي حد قو ل الوسول دف لبس ) لأنه جعل الذي لم 
يعرف خط بي تنا ين سنن 1 سا 
كو- 0 : ف و «» المسيح افعنةانا من لعنة الناموس أذ صعاق 
لعنة لأجلنا (ى 1 1 ١7‏ ( 0 وقال ال 50 52005 2 البذئ 
حمل هو نفسه خطايانا ف جسده على الخشبة لكي توت نين 
العطاياءو فيا لني( ١‏ لك ”7 0 


ولم بن المسيح هاج ! عن التخلمن من أيدي أعتةاقينة 
الممؤةة والرومات ع بولكة كان انيد حن. إن 'تشرعه كاسن المنايا في 
متيل .خلاض. الاسان + وقد قال « كما ان اين الاآشكان لم يأت 
ليتخدام بل ليخدام وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » 

ل عن ا ل را ام لبر ال وساي 
الجلجلة بعد ظهس يوم الجمعة لما سكم روحه بيد أبيه السماوي , 
وحلعن في جنيه بحربة » فجرى منه دم وماء ٠‏ وتأكد أعداوّه من 
موته التام 3 وياذن عن تبلا طسن الوالي » جاء يوسف الىافى 
00 نز ل بفسلة الح ب لل ال بسي 


تيد 07 :بيت 


وكفناه بكتان وبخور . وطيوب وعطور ٠‏ ودفناه في القينر 
الجديد المنحوت في صخرة ». ودحرج على باب القبن حجر كبير ٠‏ 
وبأمر بيلاطس وتلبية لطلب رؤساء كهنة اليهود . ختم القبر 
بأختام السلطة الرومانية ٠‏ وأقيم الجند لحراسته , لأن آعداءه 
تذكرو! بعت.آن ‏ أياتوهة بالحسشن اه كلل «١‏ اني أقوم نع كلا ييه 
أيام 4 فضنطو!, .الس بالختم ف ووطضية ! علية الحداضرت 
مين( 0ن ١١‏ 13 ظ1صو) . 


نعم مات المسيح على الصليب » ودفن في القبن. الجديد ,2 
مآات أذات الذي صنع سوط من حبال وطرد من هيكل الرب 
الصيارفة وباعة الحمام . فقال له اليهود آية آية ترينا حتى 
تفعل. هنا «*- أنجاب 0 وقال لهم : « انقضوا هذا الود 
وفي ثلاثة آيام أقيمه 2 فقال اليهود في ست وأربعين سنة بني 
هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة آيام تقيمه ؟ وأما هو فكان يقول عن 
هيكل جسده ٠‏ فلما قا م من الأموات كَل كمرا تادسة د" [ دقان “53 
فأمنوا بالكتاب والكلاء' الذئ> قاله يسو أ اروم سال نه ( 0 


ففى فجس. يوم الأحب » وقد بجساءت:النسوة.الى :القين 
ليعطرن الجسد حسب العادة المتبعة يومئلذد وجدن الحجر الكبير 
قد دحرج عن بابه ٠‏ والآكفان موضوعة بانتظام » لا تدل على 
عحلة أو اسرراع أو خوف أو بم ف وز اين واس[ الم للم 
قال لهن : « أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس 
هو ههنا هوذا الموضع الذي وضعوه فيه » ( مر ٠ ) 1:١1‏ 

كان الفادي قد قام من بين الأموات + وخرج من القيس. ,2 
على الرغم من وجود الحجر ا ننه عو وء | ل ار 
الالهي الشاهةة حول المكان+كليةه ثم جاء الملاك ودحرج الحجسر 
الكبير من على باب القبسر لتتيسر للنسوة والتلاميذد رؤية القبر 


2 


الفارعغ وكانت الأرض قد تزلزءلت فارتعب الحراس وسقطوا 
على وجوههم » وصاروا كالأآموات + » :+ ون هيو | الى المدينة 
وأخبروا سادتهم بأن المسيح قد قام ا ولكن ودساع. كفتية 
اليهود قد قسحّوا قلوبهم ؛ وحبيهوا القرصية الذهبية للقوية + 
والعودة الى الله . والايمان بالمسيح يسوع المنتظر ٠‏ فرشوا 
الحراس وسدوا بالفضة أفوا ههم فضصمتت السنتهم ولم ينطقوا 
بالحق 5 والسياكت عن الحق شيطان 506 ٠.‏ بل انقلبوا الي 
شهود زور كاذبين 2 ويل لهم في يوم الدين ٠‏ 


آنأ حقيقة قيامة السيد ا وضوح 
الشمس في رائعة النهار ء وهل يمكن حجن نور الشمس 
بغربال ؟! فالمسيح قد قام . حقاً قام . وتم ما قاله النبي داود 
على البيداانة رانف لخ تدك نفسي في الهاوية » « لن تدع تقيكّك 
يرى فساداً » ( من ١15‏ : 1" ا 0131 آخل باع 
المسيح من بين الآموات .2 وظهر للتلامين مرات عديدة » وفي 
الا ا لاسو ع اا الم 
خمسماثئة منهم 000007 3ل المسيوة بأيديهم ٠‏ و 
بآذا نهم 2 وأكلوا وشربوا معه . وأكل وشرب معهم ٠‏ 


وقد ظهر يوم 00 للمجد لية: + وللتسوة +. ولبطوىس : 
وللعلميدين. المسافرين الى عماوس: > وى مسساء ذلك اليوءم 
بالذات كان التلاميذ مجتمعين في العلية خوفاً من اليهود 2 وقد 
أوصدوا الأبواب عليهم وأحكموا تقفيلها ٠‏ وقلوبهم مضطرية 
ع 0 . ا او 0 
يي ال ا : ١‏ ) ولئلا يظنوا أنه خيال 2 

اع ا ا 7 ** شوخ 
التلاميذ اذ عاينوا الرب » وازداد فرحهم بعبارة السلام التى 
فاه بها . وهو يعني كل حرف فيها ٠٠‏ 


00 


ان هذا السلام هو نخير ما تركه السيد المسيح لأتباعه , 
انه اطمئنان القلب . وراحة الضمير . ورجاء لا يخيب . وأمل 
باسم ٠‏ فمهما كانت العواصف شديدة عنيفة . والسحب سوداء 
كثيفة .» والصواعق مرعية مخيفة . فنحن نحلق في أجواء الروح, 
والتفسن: فطمينة ا لأن. عناءنية لاني تتيينلناا :2ت العيلس! ” 
ترعانا . ووعده الالهي لنا يبعث السلام في قلوبنا » وقد قال : 
قأمل لنت افقتية. شه يقبط نوناك حهية بيست (مت ٠‏ 00 ل 
وأساس هذا السلام هو المصالحة مع الله . الغاية القصوى من 
كحندن الفادي ٠‏ وعيارة السلام ل ناه ا اياعنا السنتاء 
ننك- 31‏ ب" الملاك؟ جين ثيل العذراء مريم بالحيل بيسوع ,2 
كيا” امت ا ل 23 الشلام يوم ميلاد الفادي قائلة : 
« المجد لله في الأعالي وعلى 0 السلا وتالنامن .امسر ها ) 
ذال 20,38 :وم" واعيكل اراك ساك اليه ار اراد 0 
بعبارات السلام قائلاة : « سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم ٠‏ 
ال نا بحل لماه أعطيكم أنا » ( يو ١5‏ ) فاون 
بعد قيامته أعطى السلام لتادمينة ففرحت قلوبهم لأنهم عاينوا 


. 


ارت 


نا [حواهنا اليوم ٠‏ آيها الأحباء . الى سلام المسيح ربنا ٠‏ 
ام اللتنى على أساس قنامتة المكين “من بين الآأقوات © ذلك 
ث الا هي الكفالة ل اهنة للمواعيد التي 0-1 ارات 
للعالم * فقت أتازت لنا-قنا نعم علراكز الساء »و الشعرت :لا مان 
وعده الالهئ الل يأعلنه بقواله > 101.3 وا القيامة والحياة من 
آمن. بى: ولو مات فسيحيا و كل رمن كان جنا امن ردن 'قلن سورت 
الى ١‏ لمن ليو ع ؛ 5 و7318 ) ٠‏ فكما أن الموت أنواع 
ثلاثة » موت آدبي » وموت طبيعي » وموت أبدي » كذلك الحياة 
بالمسيح أنواع ثلاثة : حياة: أدبية 2» وخياة طبيعية » وحياة 


ا ل 


أبدية ٠‏ والمسيح بقيامته من بين الأموات وهب لنا نحن الذين 
دفنا معه بالمعمودية للموت أن نقوم معه ونسلك في جدة الحياة 
(رو1 : 5 ) ٠‏ كما وضح لنا الرسول يولس * وهذه الحياة 
هى الغنياة الآدوية.:«هياة: الطيى :و التقاءع.ء والون .والتناسية 
سا ا و ا مخلصاً 

هو الرب يسوع المسيح » ( في ” : ٠ ) 73١‏ ومعالمسيح انتصصرنا 

على الموت الطبيعي عه ,رحق لنا أن نقول ايم لز قياض 
يا'اموت آين غلبتك يا هاوية » ١(‏ كو 6 : 20 وهو )١5: ١5‏ 
فقد أبطلت قيامة المسيح من بين الأموات عزة الموت » ومنحت 
البشرية النصير والغلبة » وملأت قلوبنا رجاء لا يخيب ٠‏ 
وعم على أن االو لطبي لمن و انا لحلا داعي ل ال 
حياة بعد الموت 2 واننا بالموت الطبيعى ننتقل من حياة فانية 
زائلة 2 الى حياة باقية خالدة . ومن بوّس وشقاء الى سعادة 
وهناء . وبهذا الفودت وتبول الوسون نولسن. : ١‏ ان كان لنا في 
هذه الحياة فقط رجاء في المسيح . فاننا أشقى جميع الناس , 
ولكن الآن قد قام المسييح فين الأآموءات وضناو ياكورة الواقدين.*» 
1 كو 0711018 


ان: بواكين. الثمار التى .كانت تقد م للرب تمن كوهنه تحصياة 
قادم من 0 جيدة 0 فقيامة الس (خلوبيت 6 7 مرا 
الل سوال 00 2 ا شكل جشد تواضعنا 0 
عو عه معدم 7 101 1ع أن ع دده 
جسده لما تجلى على الجبل أمام ثلاثة من تلاميذه » وهو شكل 
جسده بعد قيامته من بين الأموات 1 

والمسيح بعد قيامته لم يمت ثانية . ولن يموت أبدأ بل 
فوا كن الى الآيق. ويس أرقي بوساءلة كنوه امقس الف 


بون 80177 .جد 


هى جسده السري ٠»‏ والتي هي حية فيه ٠‏ وتأثيره في العالم , 
عبر الدهور »2 يبرهن على أنه حي » وقد وعد أن يكون معنا 
الى انقضاء لساري بوجي ميات بصع الايمان به, 
وأبواب الهاوية لن تقوى عليها ٠‏ فلن تتزعزع أركاتها مهما 


قسا الدهر عليها ٠‏ 


والمسيح مع كل فرد من المؤمنين وقد وعد قائلا : « لأنه 
حيكنا جع كيان أن تلانة باشت. تيناك لك ل وسيل 0 
( مت )٠١١ : ١8‏ وتلاميذ الرب يعلمون أنه لا قيامة بدون 
موت 6.ولا اكليل مجد بتون اكليل من ضوك > للاللث لكا يعيرو ' 
المسيح المصلوب مخلصاً شخصياً لهم يصلبون معه ذواتهم ليحيوا 
اا ا ور دافن لام فر 016 
كانوا أمواتاً بالخطية كشاول الطرسوسيء فانهم سينالون الحياة 
الا ا 

ان العديد:من؟ القيايشين 2 ق. .1 الذماء وكائوا_تخطاء ويعهانا” 
أهم. عتوان ل ال يتياوه #فطكنهم للان|منوا بالمسيح مخلص العالم 

تناثرت القشور التى كانت متلبدة 8 على عيونهم فانفتحت 

عيونهم 2 وأيصروا الا ا ل 
به فنالوا نعمة التبرير والتقديس والتجديد والتبنى . وصاروا 
أبناء الله بالنعية ووركة بللكورثئة السماوي ٠‏ 

لنقم نحن أيضاً مع المسيح أيها الأحياء » لنراه جيداً وهو 
يقول : «انظروا يدي ورجليت آنا هو » ( لوو غة” "١":‏ )| 
المخلصن» النى. _أحبتا وهذة: الحو ف اخائغي!شتابعه منماتجلنًا «فساذا 
قدمنا نحن لأجله ؟ ٠‏ 

لمتسن ايباينا :وآ رطا ع عرز انمع مد بها 
والصلاح »2 هل سلكت أقدامنا في طريق الجد اول حتفام .؟ 


828 ب 


فتمتلىء قلوبنا بالمحبة لله . وللقريب . ونكون بسلام مع الله , 
ومع أنفسنا ومع القريب ٠‏ 


وغددما تأتن: الساعة لنغادر هذه الفاتية تكون تفوسناميطكنة 
وأشواقنا الى المسيح سلديية » كالرسول بولس الذي قال : « لي 
اشتيباق أن اتطليق وآكون مع المسسيح » ذلك أفضل حَبد1 » 
0 ا ؟"  75١5‏ ) ولا غرو فقد وعد الرب تلاميذه بقوله : 
« ها أنذا ماضٍ لأعد لكم مكانا +« دورعيت أكون نا تكو نوين 
أنتم أيضاً معي » ( دو ١5‏ 0 1 
أهكلنا الونالألة هفيعا.+ لففين هين قيافكة. هن المقدمن 
بالأفراح والمسرات ٠‏ وعندما يحين موعد انتقالنا اليه » ونسيرفي 
وادي ظلال الموت 2 لأ قات قير | أنه معنا ء ينير لنا الهاوية 
ينوره » فنرقد بسلام , لأآن أعيننا قد نظرت خلاصه كسمعان 
الشيخ ٠‏ وحينما تأتي الساعة التي قالعنها الرب ان جميع منفي 
القبور يسمعون فيها صوته فيخرج الذين عملوا الصالحات الى 
قيامة الحياة 2 والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة 
لدزهلنا.الرتث لنقوم قيامة الحياة لنملك معه الى الأبد فتعيد 
عيد القيامة العامة لا تزول آفراحه ولا تحول ». بنعمته تعالى 


111 


يحدد الت يسو _ يهذه الآية اللقكسية الغاية القصوى من 
مجيئه الى العالم ألا وهي دعوة الغطاة الى التوبة » ووبالتالي 
تبريرهم وتقديسهم واعادتهم الى السماء وطنهم اللي 


فالانسان اذ خلق على صورة الله . في حالة البى والقداسة, 
كانت له مع خالقه شر كة تامة . ولكنه لما هوى فى وهدة الخطيكة 
وصار تحت حكم الموت. الطبيعي . والآدبي “© اتفصطيل رفلفانية ظ 0 
الله باريه , لأن أن هو الحيافر ناوي الترافنقا. « ولا يستطيع 
أخد أن يرى :الله دون القدداسة »/ (١‏ بين لأنئها(ية منلطرة 1ل ةا 
والاثم ؛ إوآية شركة للنور مع الظلمة »2 ١‏ 

وحيث ان آدم «الدويسانا" | باجتسم "توا دان عن نسلة فق 
اجراءات العهد الذي بينه وبين الله 2 وفي النتائج المتّى ترتبت 
ع "هلد العهد . لذلك فالجنس البشري كله صار تحت حكم 


١‏ العنئة التي ارتجلها الأمؤلف يوم كان مطران بغداد واليصرة 2 في حقلمة ( يوم 
الصلاة المسكوني ) التي أقامتها الل<نة النسائية لاتحاد الطلوائف المسيحية 
ف بغداد « ف كئئيسة الآرمن الأرتوذ كس ف 000 10ظ ونشرت أولا قٍِ المحلة 
الدئر بركبة . دمشق العدد )٠١5(‏ اأشهر ندسان ٠ ١519#‏ 

ب (هت 9 : ؟١‏ ومر " : /ا١‏ ولو ه : "ا ) ٠‏ 


١ 
يم جم‎ 


4١5 : ١2. دعب‎ 


0ل ل ا ال 


المعقصية كأبيه ادم ٠‏ هذه العقيدة السمحاء يلخّصها الرسول 
فالس «عتولى 5.ه هو فق 'آحا: :ذلك كاتييا باثسان واكن حكاييت 
الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع 
الناس ٠‏ اذ أخطأ الجميع »(ه) ٠‏ 


انا كانت الخطية عداوة مع الله لا عجب اذا ما نكذا عنيا 
القلق والاضط.راب 5 والحزن والكاية . وفقدان السلام 2 لآنها 
تثير غضب الله الرب على الانسان ٠‏ فيسببها أغرق الله العالم 
يطوفان عام . وأحرق سادوم وعمورة بنار وكبريت », وبسيبها 
قال الرب د للا بج روحي علئ الانسان أيك! لآنه حسد 0 .9 


ولم كنال سيان كَفوًأ لينقتض سياج العدالوة القائم ببن 
الأحن السيماء © و يرفع الاثم عن تعنيينة + ينال التساس / 
لآنه قد صار بالطبيعة ابن الغضب له » لذلك « فقد صولحنا 
مع الله يموت ابتنة ان ٠:‏ » كم بالتعمة مخلصيون بالا يمان 
وذلك ليس منكم »2 هو عطية 6 ١‏ 


- 


وحتى تأموس مو سى كان قاضتر ]| عن تبن بن الدانشاة من 
الخطية.. وللن سلطل؟ الأضنواء عليها" :و كقنة يز "ها + :وأعلتها: 
و فضسح مسو وها للدللف قال الوشول نبو لسن .2 .ا لأنه ان كان في 
التاسوسن بس فالمسيح اذا ات بلا سيب 0 9 
من عبودية املمسى واشعىانا بدمه الى كى الثمين 1 وحعلنا اتام 
لآبيه السماوي . وهياكل طاهرة للروح القنس + 


هه ا( رو ه : ٠ ) ١"‏ 6 (رواه: ٠. )١٠١‏ 
ا شرات اماد وم اك 6 ب راف ا" :8 ٠)‏ 
الل لك وي را ٠‏ (غل " : ٠.) "١‏ 


- 0-2 


والمسيع اتنا جاع الن عاادل ع نييلت :ا ال الاك 00 
فسمعناه م يكدون روي بؤيل ,تاي ةالانه قين اقتول ملكا ”2 
السيموات /1) ولم كتف بهذا 10 جاليا العمتللارينت 4 


وأكل مع الخطاة ٠‏ وقد نهح تلاميذه منهجه 2 ونسجوا علا 
منواله في المناداة تالتوبة م أبن خطات الرسول نع اين يوم 
الخمسين .»“عندهما نخس اليهود في قلويهم “ ومالو) التلدمي ةا" 
« ماذا نصنع آيها الرجال الأخوة . فقال لهم بطرس توبوا 
وليعتمد كل منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا 
فتقبلوا عطية الروح القدس ) , 


أن ققشل .ضضم لتس كر اهنا سن والتبني بوساطة المعمودية, 
لا بد” له من أن يقدم توبة نصوحا ٠‏ فالرسول بولس يقول 
« فدفنتًا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح من الأموات 
نمهب الأب حكدا سلكت تحن اده في جدة الحياة 1 5 
الدكل تسه<اتلننف ابحو لعن تحاف اود هال ولكة ا 
قال عنها الاب لدع تومو 3-53 الحق الحق أقول لك ان كان 
لحن الا نوها له هن؟ كو قل رقفل إن نا تلكوت ابه 0 وزاد 
الرب ايضاحاً قائلاة « الحق الحق أقول لك (آنى كا انا يول 
من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله 3 د ولكن ها 


د 

؟اد زهت و : اكاقضس ؟ :الا ولو :0ن »* 
ني دعس و ا لحن اعرف 

ات و و 3 001 

هل ( بو" : "”" ٠)‏ 

كلاه ( يوا" : 6) ٠.‏ 


0 


نامكاث كذة الولادة"العديدة. أن تصوتنا' من العطة © كية م 
فظالما :تعن لا بسون حستكت الخطية: كن من تقلها + ويقول. كل مهنا 
مع الرسول بولس « ويحي أنا الانسان الشقي من ينقذني من 
جسد هذا الموت »(؟7١)‏ اذا كاتت..قوة الميلاذ الثاني لاتصوتنا 
من الخطية . ولكنها تضمن لنا الجرية في المسيح . فالمسيح اذ 
حررنا من الخطية الجدية وانتصصر على التجربية . وغلب الخطية 
الفعلية » وهب لنا عربون الغلبة » فبه وحده تتمكن من أن 
نغلب الخطية . أي أن لا ندعها تمكث فينا بل نتوب عنها ٠‏ 
فالتوبة هي الانتصار على الخطية . وهي عمل الروح القدس 
في قلب المؤمن ٠‏ هي كآبة ودموع وندامة وطلب المغفرة , 
صوم وصلاة وفحص الضمير وفالندامة والاعتراف بالخطايا 2 
هى شعور الخاطىء بجسامة خطيته .2 بضألته 2 وعدم مقدرته 
للحصول على المغفرة وحده . وحاجته الى المسيح 2 وعزمه 
على ترك جانب الخطية حالا . والسير في طريق الرب » متحررأ 
من أسباب الآثام » ومسلّماً ذاته لخدمة الله وعبادته تعالى وحده 
دون سواه ٠‏ وبذلك يكون التائب قد نال غفران الخطايا وصار 
الفنانا ديد !١ن‏ كن اسححست طليةه كنا استحبيت «طلية قاوت 
يوم قال : « ارحمني يا الله حسب رحمتك » حسب كثرة رآفتك 
امح معاصي” ٠‏ قلباً نقيا اخلق فى” يا الله وها مسةككسيما حدد 
في داخلى »8 (١‏ الا لني : شاول الطرسوسي الذي 
كان لطريقة من اوو عله الن تبقق 3 «مشاطط: للم بك عن اعمال 
العنف في اضطهاد كنيسة المسيح . شاول هذا يتبدل حالا ,2 
يتجدد »2 يولد ثانية » يصير بولس الرسول بوق الكلمة الانجيلية 
ومشر”ع النصصرانية ٠‏ والمضطهد ( بفتح الطاء ) أكش من سائر 


٠1) 55 217 /ااه (دوو‎ 
٠.) ١٠١ و١‎ : ه١ (مر‎ 1١ 


ا 


الرسل في سبيل المسيح ٠‏ يا-لعظيم اقوة التؤبةة؟! نزئ يننا الابن 
الشاطى وهو يرغ" الخدازين في حقل ميد فبعياف لشن 
كيف يرجع الى نفسه ويعقد 000 العودة الى أبيه ويقول 
د أقوم الآن وااذهب الى أبي قول له ١ ٠‏ أث الى الى يتاع 
فاقدياه د اليو لين الل نيما « ا لك اهن اجعلنى الحا 
اجواثك. *:فقام. وجاء الئ أبينتة )١١(»‏ »2 فيعاد اليه الخاتم 
البنوي الثمين . والحلة الول الفاخرة ٠.»‏ والحذاء في رجليه »2 
ويذبح له العجل المسمكّن »2 ويولم له أبوه وليمة الفرح ٠‏ لأن 
اابنه:فل !د كان انيتاءفم اش .وكاق خط نالا فولبمدة:"! قال .انيت 
« أقول لكم انةعفكين! يكوث فرح 2 السماء بخاطىء واحد 
يتلوالبنا (- )11+ 

فالرب يسبوع المسيح ينظر الى الخاطىء نظرة عطف 
وحنان 2 نظرة الطبيب المخلص ا المرييمن) المنائف المحتاج 
ان المعالج ٠‏ نظبنة آالى! عى الصالح 5 الخروف الضال العائد 
الى حظيرة 0 واالمرآأة الى الدراهه. المفقود 
الموجود("6') ٠‏ فالرب مستعد أن يغفر ويصفح ويسامح ويعفو 
عما سلف , فاثه يقول : « من يقبل الي لا أخرجه خارجاً »("'). 
« تعالوا الي” كّ جميع المتعبيلنث والثقيلي الأعسال وإذا 
أريحكم »4") ارجعوا ا بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء 
وفالنوح ومن _*قوا قلوبكم لا ثيابكم وارجعوا. الى الرب 
الهكم 0" » « هاءنذا واقف ل النات أقرع اث ضع 1 
صوتي وفتح الباب أدخل اليه وأتعشى معهةه وهو معي »53) 


2( لو 56 ٠.) "9-1١‏ ا سر ل ا 
ملاس الوه دده لذو +ا )اع ل يق سب فده سال ابوستة 
١ل‏ (انظر لو ٠) 5 : ١١89‏ ال ا ا ترمد 
؟؟ك (انظر لو ه58:مع)0٠‏ ا اي ال لضن 


« هلم نتحاجج يقول الرب : ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض” 
كالثلج 2« وان كانت حمراء كصيغ الدود تصير كالصوف »(""). 
« ما أعظم رحمهة الرب وعفوه للنايت يكو بون اليه »(11) ٠‏ 


لنلب دعوة أنه أيها الأخوة + () اليوم ان سمعتم صوثه 
فلا تقسسّوا قلوبكم(؟') ٠‏ 


أن جياصا 3 بهذا" العالك يكنسنها الشقاء :و يخبط بها 
البلاء من كل جانب 6 ومدتها قصييرة مهما بدت للتا كامس ينث 

اننا على قا بقوسين أو أقاقى هن "الأ ووية ».كاين لفط 
الآبدية يا “قيض > ان زنتا متادننا قائلاء : « اسهروا اذا لآنكم 
لا تعلمون فى آية ساغة 0 ربكم )29١(»‏ 2 وفرصتنا اليتيمة 
للتوبة د هده اللحظات ٠‏ فلا تندعن القرضية الثمينة تقو نيا : 
د الآأخوة : والتسووين” تسكعين ين اللقاء وين #متتشحن يثشنساتن 
العرس النقية «م لنصنضع بادا تليق بالتوية 1؟) لانافينا دأم 
الوقت يد.عى اليوم» لكي لا يقستّى أحد منكم يغرور الخطية»("؟) 
فلا توبة بعد الموت . لأن وراء القبس. دينونة رهيبة , والرب 


اال راش ٠)١8:١‏ 

٠) 58 : ١١ ل رسي‎ 

5 (هر ه955: ا" وعسب ” : لا و ١5‏ و52 :لا ٠)‏ 
( مث ؟؟ : "5 ) ٠‏ 

الا( كو 0 04:35) ٠‏ 

“ال رعب ”" : ١06‏ ) * 


د و الو ١‏ ب ادق به 


« رجال نينوى سيقومون ف الدين لسعم هذا الجيل ويدينونه لآنهم 
تابوا بمناداة.يونان وهذا أعظم من يونان ههنا »4 [ 


أيها الأخوة .د لنعقدن”* التيةا الآن عجلئ. العؤدة الى بيت 
الاب السماوي » فهو يتطلع الى عودتنا _.بشوق عظيم د لتسيجن 
البنا الخاتم البنوي الثمين . والحلة لولم لقاب من وليذبح 
لنا العخل المسيمة ولتفرح بالا تكت رونا نه الغطات العاكيينت + 
« لأن ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلّص ما قد 
هلك »5 “#ولاقفني لم ثاب لنت يو [فجزاز] يزه خطعاة لو 
التوبة(5؟) . وهو يحذرنا قائلاء : « ها أنا آت كلص” ٠‏ طوبى 
لمن يسهلر ويحفظ ثيابه »(“؟) آمين ٠‏ 


ا لفت ا 1م ١ه‏ 
وات علو 59 ٠):‏ 
ا كح اا نز 4 2 
ل يك 1 


كه 


الصعود الى الله 
الصوه”* 
0 قدا"سوا صوماً » نادوا باعتكاف (( (سفر نبوءة يوسل )١:١‏ 


ها ان الصوم الأربعيني المقدس قد أقبل منو غنقه .علينا. + 
وهو الفرصة الذهبية النسيية التي تتيحها لها أهذا الكقيسية 
المقدسة لتتحعية فنا وتنفحصس خلالها نفوستا فنتجنب الوفاكل 
و تتسييكة بالفضائل و نعود الى ايله تاكبين « فهوذا الآن وقت 
مقبول » هوذا الآن يوم خلاص » ( ١‏ كوا : ٠ )١‏ وكمايدر ”ب 
الششتى فناخه:عغا ى التحليق في الجو عالياً . هكذا تفعل الكنييسة 
المقدسة بتدريب الموّمنين على التحليق في الأجواء الروحية 2 
موفرة لهم وسائل النعمة للتحرر من قوة جاذبية الأرض 
والأرصيئيات التى تشدهم البها * وتسعى الكيسة ٠‏ يحسيا الى 
تخطي معوقات الحياة الوح ليتقد م المؤمنون في حياة اعد 
لفق .ذووة الكبال الانجيلي 1 جماح الأآشواء الحيديية 
المنحطة . والعمل « لا للطعام العاتت ول للطعام الباقي للحياأة 
الأبدية » ( يو :7 ) فيمتنعوا خلال الصوم المقدس عن تناول 
الغذاء لمدة معينة + وتناول بيغضن الأطعمة الصيامية الخقيفة 
اختبازيا. * .و يذلك تتأجح في قلوبهم حجنو 2 القداينة و يتعقلون 
من قوة الى قوة , ياتفضا *. اوامة الصييبك تلوح « لآن الجسد 
يشتهي كك الروح والسروع حين” الحسسنيت ع.وفةان يقاوم 


# نشسرت ف المحلمة المطر دركية العدد “ لشهر آذار ٠ ١98١‏ 


ا لد 


ل ل يي ل الي 
طلن حد قواق: ول اتوك مر إعظم وا تلات ل الو ون 0 
تجنب شهوات الجسد ويفعلون الصلاح الذي يريدونه ٠‏ 

أيها الأحباء » ان الصوم وضع الهى » فرض أولا-ة على 
أبوينا الأولين كوصية أولى , ولما كسراها سقطا في الخطية 
فاشتخكقا /الموتة#,بأنواعذ» )و:بغعن لآق: لكان الا نشاق 'قزينا"“من "الله 
أبعد عنه 2 بل اختبأ من أمام وجهه تعالى ولم يقدر أن يراه 
(أخافة وها لأنة شماوه ألاليقجدى ل يل ماعا ب امغر "للا 
فرض عليه ٠‏ وفي ميدان ارضاء الله تعالى مارس الآباء والأنبياء 
أصواماً ٠‏ وقد أمي الله تمالى النبى موسى أن يقدس نفسه 
بالصوم ويقدس الشعب أيضاً معه قبل أن يدنو من جبل سيناء 
لأخذ الوصايا ( خر 5" : 78 ) فوجد نعمة لدى الله واستحق 
آن_يرعن! مجد و تفالق: ( خينل؟؟ سا١‏ انا رقياف )١‏ رمولائرنل اللشويكت: 
للشضعب + 


وصام النبي ايليا أربعين نهاراً وآربعينليلة ١(‏ مل9١:8)‏ 
واستحق أن يبص يعمد الى اسماخ ركه نارية 5 

وصاءر النبوي دا تيال كلاثة | أسلاميغ! 4 ياكل نفيها طاول 
تشرت خمر] (ئما 0 ١‏ ) فسد أفواه الأسود فلم تؤذه : 

وصام أهل نينوى مع أطفالهم وماشيتهم وال 10 00 
فقبل الرب توبتهم 2 ونجت من الدمار مدينتهم ٠‏ 

فالآياء الأولون واالأنبيتاء الصالحون مالاسها! فريضصهة 


الشدة وزمن التجربة ٠‏ 


ا 


آنا نا يسو ع المسيح فقد أوجب علينا الصوم وحلمتنيا 
اياه عملياً بصومه عنا أربعين نهارأ وأربعين ليلة . وجاع آخيراً 
( مت 5 : 3 ) وجرثبه ابليس . فضفر بابليس . وأعطانا سر 
الفلنة 'حيث كال + و ايا هك الجنس فلا يخرج الا بالصلاة 
والصوم 3000 ١17‏ : 10007 سكل هن .عله اهمال تلاميذه 
الصوم ب حسب أدعاء أعدا نهم عليهم ح تعممين تحوااية و كحوانت 
الصوم على التلاميذ بعد صعوده الى الشماع. حبيث قيال : 
و.يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون » ( مت )١١:4‏ 
اار لرريع أخن كيفية الصوم النقي المقبول لديه تحالى 
يقوله : « ومتى ل د عابسين كالمرائين » 
يك 0 


و لستدل فن:دسدن -اغيالة الرسل غلن- أن تلاميك :الوب كائوا 
يبلتنعون بالآصوام واخاضية عند انتخاب الى عاة 2 وفي اتعداد 
الاضطهادات ووقوعالملمات كالحو وه والأويئكة ٠‏ كاد الرسول 
بدن هيو سوراف يعاييب ا ا 7 و ار 
وأع 01 ٠‏ 


وقد فرض الرسل الصوم علي المؤمنين فأخذته الكنيسة 
عنهم ورتبت نا كن الآأصوام 2 وآشيت الشازره يخ الكنسي أن 
المسيحيين منذ فجر النصصرانية كانوا يصومون الصوء الأربعيني 
المقدس وأسبووع الآلام ويومى الأر بشعاء والجمعة من. كل أسبىغ 
تكيش القوا ين ل الصارم على ذوئى الدرجسات 
الكهنوتية وسائر المؤمنين الذين يكسسيرون وصية الصو مالم 
يكن عدم صومهم ناشئاً عن مرض جسدي ٠‏ 

فما اانا أيها الأحياء أن تنقتدى بآبائنا الأيبرار ء» 
والكتاب الملنسن. يو نينا قائلاة : « أنظروا الى نهاية سيرتهم 


عه 5ه 


قتمثلوا بايمانهم » ( عب ١"‏ :7 ) خاصة ونحن نحيا في فترة 
من الزمن عصيبة تكاد خلالها جذوة الايمان تخمد في قلوبنا + 
وقد بردت المحبة في أفئدتنا 2» وتقاعسنا عن القيام بفروض 
الصوم والصلاة 2 وانهمكنا بمحبة المادة ,2 01 الصندقات 
وتم فينا ما قيل عن غير المؤّمنين من أن « الههم بطونهم ومجدهم 
في خزيهم » ( في ” : )١5‏ الأمر الذي يقرع لنا ناقوس الخطسر 
0 اليو الله فلتسمع الرب على لسان النبي ' 
ب | 220 نادوا 7 “قوا قلوبكم 
لا ثيابكم » ( يوثيل ١5:١‏ و (: ا 
مقبولاء لا عن الطعام والدجات كمسل ما عاج 4110 ” والاثام , 
لي تآفكارنا :عب التشرينات العامة سور تين الا 
اللاطاع :و الخحسعاو نا عن . الالشنهى ابقة , ولتخضع ارادتنا قله اتا 
لتكيبنالعمرومنا يقرولا لدايه تعالى كقوا/ فنسته ]| ابعال ور كل 
هذا صوماً اختاره » حلت قيود الشر” 2 فك“ عقد النير واطلاق 
المسحوقين أحراراً ٠٠٠‏ أليس ان تكسي للجائع خبزك وان 
تدخل المسباكين المائهين .الى بيتك +٠٠‏ حيسك؟ ودافيو؟ ففحدة 
الرب وتستفيث فيقول ها آنذا » (اش 82/8 :1 ٠ )١١‏ 


« ققط عيشوا كما يحق لانجيل المسيح حتى اذا جنت' 
ورآيتكم » أو كنت” غائياً أسمع أموركم انكم تثبتون في روح 
واحد ا معاً بنمس واحدة لايمان الاتجبيل » ٠‏ 
( فيلبي ٠ ) 77 : ١‏ 


3+ جا الوه بولس ينه 0 0 2 ميم 


بن الميول ووهنا : قن ان يكو الجلدع إلى الك 
القصوىئى من كتابته بقوله لوايا هله فقن كفيت” 0 
أده يسوع هو المسيح' 5 الله » ولكى تدون 5 أذ [قنا 

حياة باسمه » ( يو "١ : 7١‏ ) وهذه العياة التي ينالها المؤمنون 
بالمسيح يسوع بوساطة الانجيل ,2 انما هي الحياة في حسام 
ومعه على الأرض وفي السماء وهى العى ذكرها الوب بغر له : 
« فتشوا الكتب لأنكم 00 أن لكم فيها حياة- أبدد.ية” وهي 
التي تتشهد' لي » ٠‏ ( يو © : 4" ) وما تفتيش الكتب هنا الا" 
دراستها بامعان واهتمام 2» ومن فعل ذلك فلا بد من أ يكققيت 
المسيح المخلس الى حوله تدور النبوات الصادقة المدونة قْ 


3 نشرت في ال محلمة المطر بر كبة العدد ؟١‏ لشهر شباط ٠ ١9815‏ 


ب 


كتب العهد القديم الموحى بها من الله » وقد كتبها رجال مرسلون 
متك الجا « اتصفوا بالسيرة السالةة 2« وعرفوا بالمسانت3 
والاستقامة وقد استوؤمن شعب العهد القديم على حفظ هذه 
النيوات التي هي أقوال الله زرو" . ١‏ ) فعيدها بعضهم جهلا 
وضلالة 2 ولم يقرؤوها بتمعن »2 ولم يدرسوها بايمان وتقوى 
هو كتب عني ٠‏ فان كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف 
تصد“قون كلامى » ( يو 2 :51 و8979 ) ٠‏ 


ان الانجيل . أيها الأحباء ,» شهادة الهية صادقة. ٠‏ وجسر 
روحي متين »2 يوصلنا الى معرفة طريق الحياة الأبدية فقد 
1ه المسيح د عالمنا لتكون لنا الحياة ( يو 1 ٠‏ )وهو 
الطريق . والحق . والحياة ٠‏ وقد دعانا النه لننال به الحياة 
كن اليهود رفضصوه فقال لهم :اقلا تر يدون أن تأتها الي 
لتكون لكم حياة" » ( يو 0 : 6 


والانجيل المقدس . وهو سجل صادق لا قاله الرب يسوع 
وعمله في تدبيره الالهيى بالجسد , لا يملي علينا أوامر لنآتمر 
بها . ولا يعطينا وصايا لنتمسك .:بهمّاء كماءلا يعسدد نواهى 
لنيتعد عنها م ايما يقدم لنا المسيح يسوع مثالاهة حياً » لنتمثل 
بحياته 2 ونقتدي به ونحمل صليبه ونتبعه لننال بوساطته 
الساة الأندرية .٠‏ وهذا ما اإيقضيد4د» الرشول ربو لشن زيقت لفر|ا 
« عيشوا كما يحق لانجيل المسيح » وقد عبش الرسول عن ذلك 
في موضوع آخر بعبارة أخرى حيث قال عن نفسه « مع المسيح 
خلبت” فأحيا لا آنا بل المشسيخ* يحيا فى "عل غ7 2 1# ” 
من هنا نعلم أن المسيحي الحقيقي ليس من ولد مسيحيا . أو 


0 


آمن فقط بالمسيح .2 واعتمد ياسمه 2 بل هو من يحيا في المسيح, 
بعد أن يكون قد صلب ذاته مع المسيح وتغيشّ الى الطبيعة 
اليد + ايمر قر الابيد المواد ت ليا الس ام 
ويصيكّره مسيحاً صغيراً ٠‏ وهذا| ما عناه أهل أنطاكية لما سمنّوا 
تلامين الرب مسيحيين ( آع 5١: ١١‏ ) هزءأ وسخرية .» فقد 
كان أتباع المسيح . بخلاف الوثنيين واليهود » ودعاء متواضعين. 
محبين حتى لأعدا تهم ٠‏ صادقين بمعاملتهم للناس . مخلصين 
لوطنهم ٠‏ بل مثالاة للمواطنين الصالحين 2 وأخيرأ متصفين 
بصفات الانسان الذي دعاه الرسول بولس «١‏ انسان الله » الذي 
يجب أن يكون « كاملا متأهباً لكل عمل صالح » ١(‏ تي .)١1/:1:7‏ 
فالموّمنون الذين يعيشون كما يحق لانجيل المسيح هم الذين 
قبلوا المسيح » 2 فأعطاهم طلغلا نا أن يصيرو| أولاد الله للننية 
يؤمنون باسمه » الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئّة جسد 
ولا من مشيئة رجل بل من الله » ( يو ١‏ : د الذين 
ينكرون ذواتهم » ويحيون للمسيح » ذلك أن حياة المسيح قد 
صارت بدء حيأة الو منين به فهو رآسهم ٠‏ وهم أعضاء الحسد 
وكقول الوسول يو لسن_:« تحن أعضاء جسدة عن لحنة وعظلامة ؟» 
(اف 0 : «١ ) ٠‏ فان سيرتنا نحن هي في السموات » (في )٠١::"‏ 
تتحن. ‏ أبناع السبياء: .+ وعلينا: أن نعرف وأجينا في حياتنا على 
الآوركن م فتحة سقواء المسيح ووسالته: المقتروءة من الناس. 2 
وراثحته الزكية . ولذلكء اتا القصيرة الشقية غلى 
الأرض » والتي تقرر مصيرنا الأبدي ». علينا أن نعيش كما 
يحق لانجيل المسيح . بدراسة قانون ملكوت الله الذي يوضحه 
الرب في انجيله المقدس ٠‏ واعلان حياة الرب فى حياتنا , فاذا 
ما فكرنا . أو تكلمنا . أو عملنا أي شيء ء علينا أن نسأل 
أنفسنا فيما اذا كان المسيح يفعل ذلك لو كان بموقفنا ؟ فنفعل 


بسع 000 عتم 


لذ اواذتتنا 1 

فقالتقوى ٠.‏ -ومحاقية الرناء نكتققف. اأثادة إلرب و تنحش 05 
نفوسنا أمامنا » فنطبق أعمالنا , وأقوالنا . وأفكارنا . على 
مقياس حياة المسيح ٠»‏ فنحيا فيه ويحيا فينا ٠‏ ونتخطى الآمور 
2 الديانة” الطاهرة النقية عتّد أثله الاب + اكتتممن اليعقافا 
والآرامل ف ضيقتهم ٠‏ و تحمفل اسعيلنا فلامات نسوم: افق العالم 4 
ل 


هكذا كان المسيحيون الحقيقيون في فجر النصرانية شهوداً 
الناس فدانوا للرب موّمنين به ونالوا الحياة ٠‏ 


أجل ليست هذه الحياة بالمسيح سهلة » بل تحتاج الى 
شات » وجهاد '2» وصبيير ,2 واحتمال المشقات كجنود صالحين 
للمسيح داوايعتبان الانجيل .فى: كل هذه الأحوال العزاء في الضيق» 
الو جا عيب بالباسن»" ولازيه للمؤسنين مخ أن وتجويط كما ويف ا 
الرسول بولس بقوله : « أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح 
قاحد م4( :فى ١‏ :5177 ) ::فالمؤامئؤن اللندين. عيشي وان ؟كمار املق 
505 المسيح .2 لا يتقهقرون , ولا يهزمون 2 ولا يدحرون بل 
يثبتون فى كل الأحوال »: بحت 31 الآلام كعتدة لديهم هبة من الله 
كنا :قال" الررسول عوانين؟ ذا ١‏ لآنه قد وهب لكم لأجل المسيح 
لا أن تؤمئنوا به فقط بل أيضاً أن تعالولا لألة قعل 05) 3 


2 


كما أن الحياة في المسيح تتطلب « وحدة الروح » فالفرد 
يتحد بالروح مع المسيح . ومع جسد المسيح السري الذي هو 
الكنيسة . فتكون له شركة بانجيل المسيح . الأمر الذي شكل. 
الرسول بولس الرب لأجله في بدء رسالته . والوحدة في المجتمع 
الواحن.  *‏ .وو حدة الروح ف الة الواحدة و النيت'الواحن. > 
ونيغب أأيهنا الأحباء + فى هذاه المجالة. + في أن نؤكد على وحدة 
الأسيرة ٠‏ ففي عصصرنا هذا أصيبت بعض الأسر المسيحية 
بالتفكك , لابتعادها عن المسيح . فما أجمل أن يكون المسيح 
هيف الأسترة .قر اسها: !. > وها أروع أن يحيا اعفياع الأشسهة : 
كما يحق لانجيل المسيح ٠‏ وأن يستنيروا بنور المسيح . بدراسة 
كلبة"الل الحية العمل يها * 'أما اذا ابعد إعضناء الأشزة ا تخيل 
المسيح عن دار هم » فقّد أيعدوا المون. الكقياف الذي ير يهم 
الوب بل أبعدوا المسيح . ورحيوا بايليين عووهة ويذلك: تسوة 
الرذيسلة ويخيم الظلام على علك"الأسيرة ويتفاقم الشقاق 
والخصام بين أعضائها فينقسمون على ذواتهم ٠‏ والبيت الذي 
ينقسم على ذاته يخرب ٠‏ 

وبمئاسبة اقبال الصيام الآرد بعيني . أيها الأحباء ,2 نحثكم 
على القيام بفريضة الصيام المكيدسى. كما حددتة. القواماين 
الكنسية » ويموجب العادة المتبعة » وأن تقرنوا الصوم بالصلاة 
والصدقة . والتوبة والعودة الى الله » لتعيشوا 2 يحق 
لانجيل المسيح ثابتين على الايمان القويم غير متزعزعين . 

كما تدعوك لدراسة الاتجيل المقدس .فهو 'مصننين الخيرات: 
ومعين البركات الروحية والزمنية . فالآسرة التي يجتمسع 
أفرادها حول الانجيل المقدس ٠»‏ يدرسونه بروح الصلاة 
ووسشرظة لدحياتب البربية » قبلا البعادة الروييية الوب 


ا 3 


إفرادهاء فييوتون واساتيبوقي اش ونين ست ورا 
بعضهم بعضاً » فتسود المحبة بيتهم . ويكرم الصغير الكبير, 
ويعتني الكبير بالصغير ٠‏ ويحل السلام » والوئثام » وتبقى 
ار كان الأسيرة قودية ثانثة , كالستسان لالرزمتوسق يشبل لمضفا) 
العخدلات: ولآن دوح الله ساكنة فيها ولأنها مؤسسة على صخرة 
الايمان فلا تقهرها أبواب الهاوية ٠‏ 


فالكتان المقدسن. هو إسباس] ‏ التيقنة الحتضييقة ‏ القافةة 
في الآسرة » كقول الرسول بولس لتلميذه تيمشاوس : 
« وانك مننذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك 
للخللاص بالايسان الذي في المي يسو ع عا كل الكتاب موحى 
يه من ابن ثواتاشف للعمليه! والعلميخ خ للتقويم والتأديب الذي في 
الب + لكي يكون لقنات باه 0 متاهاً لكل عمل صالح « 
ا كن مله لودع قا ديكان الل قت 1د فى اناكواير!! لندرد 
مسسرته وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاة » فيكون كشجرة مغروسة 
عند مجاري المياه ٠‏ التي تعطي فمتنعكا في آوانه ٠‏ وورقها 
لا يبل + وكل ما يصتعة يتجح 6 اه بم 2 


0-7 الل 


« وسار أخنوخ مع الله وأم دوجد لأن” الله أخذه » 
(تك 5:65 )١‏ 


اننبا المؤمتون الأحساء : 

فا شين المتقين الله . الحافظين وصاياه ء. السالكين في طرقه 
المستقيمة 2 أولئك قوم ينعمون بشركة روحية مع الرب . كما 
كان الانسان الأول فى فردوس عدن قمسل سقوطه بالخطية * 
انا آشقئ الاثسان .حال المعضية + فهو بغي عن الله + .هارت 
من أمام وجهه تعالي : مختففا 2 يخاف من الدنو منه 2 لأن ذلك 
يقتضي التناغم والانسجام 58 تعالى بالبن والقداسة ء فكرأ 
وقول" وعملا : الناللت قال الكتاب المقدس 2 اتبعوا السلام مع 
الجميع والقداسة الشدي بوتا لز درف أحننة الوب © 
( عب )١5 : ١١‏ ففي القداسة أرضت نخبة من الناس الل 
تعالى . في العهد القديم .» وسموا « بني الله » و « الذرية 
الصالحة» وكان بينهم رؤساوهم انيت دعو | «بالآباء البطاركة» 
وكانوا قال سنا شعبهم وأحباره 2 آن واحد يرشدون الناس (الئ 
عمل الخر والصلاح و يذهو نهم عن اير والطلاح 2« ويبلغونهم 
الوحى الالهي فيسلم السلفة'للسلتة. الوعوة الاليية 2 ا 
الصادقة عن مجيء ماسيا . الذين « لم ينالوا المواعيد بل من 


+ نشرت أولا في المجلة البطر يركية العدد +“ اشهر آذار ٠ ١988‏ 
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بعيد نظروها وصد“قوها وحيتّوها وأقر”وا بأنهم غرياء ونزلاء 
على هذه الأرض » ( عب ١١‏ ا ل 


وقد اشتهر من بين هؤلاء الآباء أخنوخ الذي لم يذق الموت 
لأن الله اختطفه حاء»» ا و المقدس أنه « سار مع 
أله وأم دوجد لكأن ٠ن‏ اخنهس » ( تك 0 ١‏ )3 بالايمان ا 
ل او ار 
شهد له بأنه قد أرضى الله » : ل عبني ن١‏ : 0 * هذا ما اهثاا 
بهوأخنوخ و نان الناس في جيله . انه سار مع الله ظ أي أرضى 
الله تعالى ,. بسيرته وسريرته . فكان بشركة تامة معه بصلاة 


مستمرة » وتأمل غير منقطع ٠‏ 


وجاءت حقيقة انتقال أخنوخ الى السماء حياً » نفسا 
وجسك4 يهان قاطعاة خاضهنا موجيتكت عقن لخليت ال نسشاة 
والحياة الأبدية ٠‏ بل وازعاً للانسان على السير مع الله لكسب 
الستعادة الأبفية: ٠٠‏ لركوان- 1 نشنان ١‏ ةق ' المحا لماخ +049 ؟ و كمال 
دقان :مقساء فين :نعي أل شعني اكرات طاقنب وار 
اند تعدا فللوت نحن در و52-7- :1 176) وحياتنا على الاركا 
لا تثمن بطول مدتها أو بقصصرها بل بكيفيتها ومدى قربنا فيها 
من الله أو بعد ذا عنه ال 9 وهي مهما عالق 9 يد من أن تنتهي . 
وطولها لا يدل على رضى الله عنًّا كما أن قصرها لا يدل على 
عدم رضاه تعالى 2 فقد رضي الله عن أخنوخ ونقله اليه وكان 
عتمسى أخنوخ أقصر من أعذاك جمييع آبائه ٠‏ وحياتنا على الأر صر 
على قصرها وما يكتنفها من شقاء وتعب وعناء » هي ثمينة جدأء 
م تقرر مصيرنا الأبدي ,2 » فلنسع اذن للحصول على السماء , 
فقد دعانا الله لنتبعه حاملين صليبه »2 ولكنه لم 0-2 وز ييا وكرد . 
في هذه الحياة » بل بالعكه ن-فقد أظلور ل اوه نو د ١‏ 


حت اولي 


الحا ان لكين سي يي لضي اللي ال يم 
هو لنا 2» ووعدنا أن يكون معنا . وقد دعي « عمانوئيل » الذي 
تفسيره الله معنا ( مت ١‏ :77 ) و «ان كان الله معنا فمن علينا» 
( وو 6 : "١‏ ) وما اتخمل: ما كاله صاحب المزامير «أيضاً اذا 
سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي (مز 5:737) 
فالسير مع الله يقينا سهام عدو نا انليفن > بل. ينقل تا'من الأغداء 
الخفية والظاهرة كافة ويسيج حولنيا » ويحمينا 2 ويهبنا 
التفعر و الما نيدة 4 و وآاحة البال والأمان والسلام متاار 
يوا سف الصد“يق مع الله فقيل عنه « ان الرب كان معه ؤمهما 
صنع كان الرب ينجحه » ( تك 7394 : "71 ) فسير نجاح يوسف في 
فاحل خياتة كلها ..ؤاكثاذه من الشر الذي ونه له اخر تبه 
يف1 . وا لايق 'الأردياغ استعلا ل وحقبة وحقف1 > أجل .انس 
نجاح يوسف ونجاته من التجارب هو تمسك يوسف بناموس 
الرب واتكاله عليه تعالى أي سيره مع الله ٠‏ وما أروع قول 
صاحب المزامير فهو وضدشفه الانسان. البان حيث: يقول. 2 ١‏ طوبى 
للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار » وفي طريق الخطاة 
ل مجه مع سلس لعي ان الود بجالرن مللكن ىر امود 
الرب مسيرتةته وفي ناموسه يلهج نهار وليلاة ٠‏ فيكون كشجرة 
مغروسة على مجاري المياه التى تعطي ثمرها في أوانه وورقها 
ايديل +.وكل هنا موصسبه يتجم © زمل 7521-1 )5 هذا 
هق ١الاتسنان‏ السا دن مع انه + الساللت في طر يق الاستقامة 2 الذي 
يبتعد عن الخطية ويمتنع عن الاثم . وينكب- على دراسة كلمة 
الع دك لوطه ص الى تيدد ا يها + نسي بالعمة م وباي 
كسار الروح ٠‏ ْ 


فلنقتد برجال الله الأبرار » الذين يلهجون بناموس 
الرب ليلا ونهاراً . وقد سروا بأن يكونوا مع الله مواظبين على 


7 00 


الصلاة الفردية والجماعية م “الخاضة والعامة:+ “لأن مسير تهم 
بمخاطبة الرب وسماع كلامه تعالى . وبذلك يسيرون معه . بل 
لا يرغبون في شيء في الحياة الا في الرب وهم يخاطبونه معصاحب 
المزامير قائلين : « وما أحلى مساكنك يا رب الجنود . 'تشتاق 
بل تتوق نفسي الى ديار الرب » قلبي ولحمي يهتفان بالاله 
الجونا* <٠‏ علوي للساكيييانا لتعفاد بلاس يقر يوا لان كل 
لأناس عزهم بك طرق بيتك في قلوبهم » (من 85:١و”7و5و0)‏ 
« .من لي في السماء ومعك لا أريد شيئاً في الأرض » (من 2:11؟) 
وما دطبايين صلاة موسى ان الئيب. حتت ايقول :د الن و كناف 
ق:عيييتكت الي ] السيلدم فلؤيتتكره للسستيدبفي) و تام 
خم : 4 ) « كما قال الله انيى سأسكن ذ فيه #وأشا ربد 
وآكون لهم الهأ وهم يكونون لي شعباً » ( د تخا كه 


أيها الأحباء : ان الصوم المقدس خير فرصة ذهبية نغتنمها, 
ومناسة ثمينة تنتهزها ٠‏ لنجدد عهدنا مع الله فنسير معه تعالى 
أيام الصيام بل لوال أيام 0 ٠‏ ليكون لنا الها ونكون له 
شعباً 2» ولنتمسك بفريضة الصيام كما حددته اننا !كلس 
للتذفي ٠‏ ولتئرة المتوء ا يتور يه الكنكات م الل 
الود الى أ ااه الو دوا 1 01 
الصلاة الحارة لكي يذلل الرب العقبات التي تعترض طريقنا 
الروهية م رو يز فل الوب المعوافسات 7 تشحد نأ 2 0 
والأرضيات 2 وتبعدنا عن متام و.الشقاونات 1 ويقينا شر 
المعطحّلات التي تقسسى قلوبنا وتعمي يصائرنا فنهمل الجانب 
الروحي من حياتنا كل لل با بالدعاء المستمس لينعم 
الوب تمليناءبالمنشظات الوونانيتم لق رتل اسويل على الوا 1 
ينس تالاه نايت بالمتامل . النااثم ببكلبعةا حا فلار يراحستلطابا ناب ” 
والأتقناء؛ الذين أنضؤه بسير تهم للتستحة مثلهم الخناة"الآبداية ٠‏ 


وى 0677 نت 


لا تفتسكدر ون أن تحدموا 
الله والمال* 


الواحد ويحب: الآخر » أو يلازم الواحد ويحتمرٌ الآخره٠‏ 
لا تمد رون أن تخدموا الله والمال » ( لو ون ( 8 


بهذه الآية المقدسة .2 يقرع الرب يسوع الكتبة 
والفريسيين . ومن نسج على منوالهم . بمحبة 
المال والاتكال عليه ٠‏ ويفضح له المجد مراءاتهم الدنيئة , 
وما ييظتونه من. نيثات .حبيثة ٠‏ وهم يحاولون اخفاء عبادتهم 
للمادة ورباء ستار التظاهر بالتدين . فباؤوا بالفشل الذريع ' 
ان انتكشفوا »2 وانفضحوا فعنتّفهم الرب لآنهم 00000 للجمع 
بين الضدين » والتوفيق بين النقيضين . ووبخ الرسول بولس 
أمثالهم قائلا : « لا تقدرون أ تشر بوأ 560 البوعت 2( وكاب 
شياطان. "ل كتمرون أن تتشطر كوا ن باميدة الوه زعانهدة 
شياطين ١١+‏ كر +171:1): + :فبلا يستطيغ الانسان: أن ,يقيكن 
على العالمين الزائل والأبدي بيد واحدة ووقت واحد . ولهذا 
قال الرب « لا يقدر خادم ل يخدم 05000 + ل تقنازونث أن 
تخدموا الله والمال » ٠‏ ويقول البشير لوقا « وكان الغ نسنهون 
أيضا يسمعون هنا كله ٠‏ وهم محبون لماك + فاستهز [و! بيه ٠‏ 


» انشدسرت فى المجلة البطر دركبة العدد 6" أشهر آذار ٠ ١985‏ 
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54 


الله يعرف قلو يكم ار" اللشممل اهنا لض لل اق رقن 10 1 
اهز الو ااي غ لبوا اكات 


فقال لهم أنتم الكدية كبر رون أنفسكم قد آم الاسم فلكدرد 


اله ي الغبئ الذي يغبي 'المساك-وذات الله » يهتم ليلا 
ونهاراً 0 الو اا الناجعة لجمع المآل تطرق مكين وعد" 
ومحر”مة . لأن المال أمله الوحيد في الحياة بل هو كنزه 
وه« حيث يكون كنزكم هناك تكون قلوبكم » ( لو ١1١5:0؟)‏ 
قال #الدب > لذلك قله وهب الجاهل” الليال قله >" وفكتنه , 
وارادته » ومشاعره ٠‏ وكراس له ذاته ٠‏ ويرسم لنا الرب 
صورة لغني أخصيت كورته »ء فبدلا” من أن يشكر ربه على 
ما أنعم عفان من خيرات .2 وأن يوزع الصدقات على الفقراء 
وللعونزين ...و سيد احور الغيال اللى يم يعملون في حقوله ,2 
ويعطي حقوق الفلاحين الذين يتعبون في حرث الآرض وزرعها 
وسقيها وحصد الغلات' وخز نها وحراستها ولم د رن نكر 
ذلك سوى اليسير اليسير مما يستحقونه من تعبهم الجم . أجل 
بدلا من أن يفي ذلك الغنيى أولئك الناس حقوقهم ويشركهم 
معه بالخيرات التى كانت ثمرة أتعابهم وعرق جبينهم ,2 ينسى 
الغني الغبي الخال ٠‏ الجانب الانساني » والجانب الروحي 
السامي من الحياة . وينسى آن الزمن هو بيد الله » ويظن أنه 
بجمع المال وتكديسه قد أمن الموت ولم يعلم أن نفسه بيد الله 
ال تك العن ساكل ا ار 0 
علقم رساك اد و ا 0 
وكليى واشربي وتنعمي » ( لو ١١‏ : 4 ) فيأتيه حكم الله العلى 
2 ا ا 0 
فهن! الذي, أغدّدتة لمن يكون ؟ » ( لى 2001 ” 0 


د كا 


هذه هي الحقيقة الأليمة التى يتجاهلها الانسان الجاهل ,2 
ان ل مأ يملكه الانسانت ف الحياة 2« حتى نمسية » هو من الله وله 
وهو أمانة لدى الانسان ومتى شاء الله تعالى استرجع أمانته ٠‏ 


ا الغتي ي الغبي . عنك .يان لعفام ا 
الفا نية الى الباقية م.والددى 20 
ا القلب ,. والغليظ سيت الذي لا سرف 
النحية + كما راينا لعازر الفقر المسيكن الذي طلس ح عند يأب 
الع مطين وا بالشيوح + رايقيا هذا المشهد فى هذه الحياة 
ار اله ولكن الرب يكشف لنا عن مشهد آخر لهندين الشخصيد 

فى الحياة العتيدة الآيدية « فقت مات لعازر المسدوة 0 
ا الى حضدن ابراهيم 4 :لهات الغنيى أيضا ودفن () فرفع 
عينيه في الهاوية وهو في العذاب ورأى أبراهيم من بعيد ولعاذد 
1-85 م (قصسيعة ناه يداه لسائي 6 ب اا 
فى حياتك , 31 لعازر البلايا والآن هو رق رايت 


06 


000 لاد ان كك اد 


أجل لقد حكم على على هذا الغني الغبي بالعذاب الابسدى م 
لآنه عبد المال دون الله 2 وسيحكم على أمشاله كذلك مسن 
لا يسخرون دين رركم ال عن مالدان فى خدمة الله والانسان 2 

ويظنون أن بامكا نهم أن ير بحوا الدتيا والآخرة وهم يغعلربدون 


ربين والرب يحذرنا بقوله لا 'تقهرون أن. تخدينى!ا دين :2 


1ه 


وجاء فعل خدم بالسسريانية بمعنى فلح وخدم . وخضع ء وعبد , 
وسجد 2 وتجند » فلا يستطيع الانسان اذن أن يعبد ربين 
٠».‏ 

والعبادة هيع الايننان: بحطدر: «اللمشبوات.أ: 'والامكاث يعليه: 
و محيحه هر كبل ا لعلت زا يكز با لمتشي كنت ما لل اح رع امات 
الهنا اله غيور 2 يأمرنا بأن نعبده وحده ولا نشرك به أحدأً 
بقوله : « أنا الرب الهك ٠٠٠‏ لا تكن لك آلهة آخرى أمامي » 
ووجضر .>7 > 75و ) واب الاسعناى! كاةا تنةطه) :البباالفتتزال 
بأوامره » وتجنب نواهيه والاستناد بكل تصصرفاتنا الى المبادىء 
التي وضهها لنا ٠‏ أما اذا تجاهلنا قدرته تعالى وقوته ,2 وعدله ٠‏ 
ورحمته . ومحبته لنا . وعنايته بنا . وا تكلنا على المال ء فاننا 
بذ لك نشرك به الها آخر . ونشابه أولئك الذين وصفهم النبي 
هوشع بقوله : « وفضتهم وذهبهم صنعوا منهما لأنفسهم آوثانا 
ليهلكوا » ( هوشع 8 : 5 ) والرسول بولس يقول : « ان كل زان 
إى :تجسن لو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في 
ملكوت المسيح والله » ( اف © : 4 ) « لأن محبة المال أصل” 
لكل.:القشرور.الني 'اذ ابتقاه:اقوم ضلوااعن 'الايسان وطفتوا 
انتقساه -بأوجا ع كتف ادي ا لالم 

فكما أن أصل الشجرة وجذورها تكون عادة خفية في 
الأرض متشبثة بها . وتتعمق فيها متوغلة مع تمادي الزمن , 
كذلك محبة المال تكمن ,فى أعمق ,أعماق القلب وتهيمن علية 
مع الآيام والسنين وتنشىء بالخقام ناتالز تايل افقفسين 
استتسالها لأنها الأصل + والسطانا اند رقن كلها 


المال لا تحصى ٠‏ فمحبة المال تبعد الاتنسان عن طرّيق الرب ,2 


اعد رايا 7 ابوه 


وغن: "الامتتال. يأواسىه بعال «ش وملحب” المال. يعين: المال: دون 
ويزني ويشهد بالزور ويشتهي مال القريب ويأتي الكبائر 


نعمان السرياني فضة وثيابا بأسم سيده النبي اليشع كلب 
على النبي فدعا النبي 0 يتلبسية و تنسله- يرسن. ثعمان 2 
وهكذا كان ٠‏ 


الشود تلاهنا 6 والحق ياطلاء « وأراد أنبلعة يعر نلعن من 508 الربء 
ندنع الوت الانان م تتطيك نريفة ايان : 


فبفدك أن فخل. الشيطان قلية:اتفق ممع اليهود وباع سيده بثلاثين 
فين الفكمة” اشنخرق يها هيلا" وحتق: نقمية + 


وأمثال هولاء كشرون في الماضه ي والحاضر و نهايتهم جميعا 
الملاك لان سدة الال فورقك الانسان في سائر اليس اليا 
أصل .كل اسفن ةد د 2 2 لآأن حب الفضة 
ليس شر منه » ( ١٠١‏ : ا 


واي را لوي عي فاج ين الوا 0 
ووصف يأنه 0 رئيس «(( ولعله كات عضو أ فى مجلس السنهدريم 
أو كان بن ميسن حك مجامع البوبيود *: .و كانت يونا يسسيتفى 
للحصول على ملكوت الله « لذلك جاء 0 وأكضنا 4غ وتيا للرب 
بحرن ع 11721 ) ركان لدنايكا" المي الصا سيا اعون 
لأآرث الحياة الأبدية + قال له الىرب : د آنت تعرف الوصايا 


عه < 78" جه 


لا تزن 2 لا تقتل ٠»‏ لا تسرق » لا تشهد بالزور . أكرم أباك 
وأمّك » ٠‏ أجاب: الشاث وقال هذه كلها حفظتها منذ حداثتي , 
فنظر اليه يسوع وأحبه وقال له يعوزك شيء واحد ء اذهب بع 
كباتك واعط الفقراء حون امك كسد ف الساس مه كفا 
معني" عابلا لمانا انا عه سملي الت رلك تمد ببق 
لأنه كان ذا أموال كششرة فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه يايني” 
قرافت رن" مكلت ا ك7 لجح ل 01 لكشي 0د 
(اين*174-1 617 053 يمنا ولا در 0 ف 
ابنة ايسوروفن: أن يمل عن 15 نل يلكوت ان ر رففال انيليس 
سمعو! م «فمقن, يشعطيقع : آنه يغيلصل لافقالا قريوا لطاع زعيد 
الماسن مستطاء” عتب انه » لو ١6‏ ان ) : 


لقن بامعن ذلك الشاتإياتة احفظ الوصضايا ع لعلف حاول 
ذلك ولكن لم يفلح .2 وريما ظن يأنه قد فعل لأنه كانت له 
صورة التقوى ولكنه منكر قوتتها ( ١‏ تي " : 4 ) ٠‏ فطلب منه 
الزب؟آن يتخلى عن هذه الرذيلة ويتخلص منها بالدواء الناجع 
الذي هو نكران الذات بقوله له :م بع كل مالك » وحيث انه 
يطلب الكمال يصف له دواء أخْن هو التضحية بعوة 10 
اتبعنى حاملا الصليب «ى وحن ل هو ]اتة يقق التفسرزرالله (والتحود 
عن الأآنانية وطلب الخللاص للعالم أجمع > والكن عللك ب الفتانة 
رغب في أن يعبد ربين »2 وأن يربح الفانية والباقية » ففشل ,2 
وذهب حز ينا آنه كان ذا مال كين مر نيول لتحيل [الفكاس )0 * 
لذلك قال الرب « ما أغسسي تبحول المتكلين على المال 1 متنا" 
لالس ات ا 


اننا نفهم من عبارة « المتكلين على الملل » أن اليك داحهة لسن 
-8 ,> و أذ[ حصل عليه الا نسَتَان بعيق جسسينتة بطرق مشروعة 2 


سح ا 01 


يصير سكم يصعد 520 الأتنات الى ١‏ السنناء 5 والكنم الاتكال 
على المال وتفضيله على الأمور الروحية 3 وعيادتة دون الخالق, 
هذه الأمور تبعد الدسيات عن الله 5 

يعمل الخير فاستحق أن يستضيف ملائكة ٠‏ 


الصدقات ويعضد الفقير واليتيم والآرملة «تنحنى. اسعدق::[ن 
يحور فصني شدهادة الئن أذ قال ان :1 ( لأنه لين فتسدكل 
( عبدي أيوب ) في الآرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد 
عن الشر » (آي ١‏ :/) . 

ألم يكن زكا رئيس العشارين غنياً . ولكن لما دخل الرب 
الى بدكه وقف وقال 50 : « ها 0 يا رب أعطي تنصف أموالى 
للعشياكين: + وان كنت كن وتمية: باجهه آرة أريعة اضهاتف + فقال 
ابراهيم » ( لو ١95‏ الات 

يكن نيقوديموس ويوسف الرامي غنيين ؟ ولكنهما 

ايوتعفم] أن بمتن! المى والأطياب ويكفنا حسد الرب ويدفنأه 
في قبر جديد يخص أحدهما ٠‏ 

آلم يكن بر ثانها 5 أ حدق التلاميذ السعين - نا ولكنه باع 
قريته ووضع ثمنها عند أقدام الرسل لتصرف فى سبيل يتك 
مساق 5 الخللاص 1 
استخدموا المال لملحد اسم الرب 2 وأمثالهم من الأغنياء الصالحين 


بت 481 جد 


المذكورين في الكتاب المقدس والتاريخ الكنسي في الماه 
والحاصم 'استستوان اث يخدموا الرب بأموالهم ٠‏ ويكنزو! .لهم 
كنوزأ في السماء » حيث لا يفسد سوس ولا ينقب سارقون 
ويسرقون 2 فسجلت أسماؤّهم في سفر الحياة . في السماء , 
لآن الرب يسوع لا ينسى أصغر التقدمات حتى فلسى الأرملة . 
بل لا ينسى كأس ماء بارد يقدم باسمه أو باسم أحد تلامذته , 
الل ا 

ولذلك فالرسول بولس يكتب الى تلميذه تيموثاوس 
فاكلا" 2 أو صن الأغنياء في الدهر الحاضر أنان لويف كب ذيا وا 
يللقوا رجاءهم على غير يقينيئّة الغنى بل على الله الحي الذي 
يمنحنا كل شيء ,بغنى ,للتستع: ٠‏ إرواآن_يعتدفى ]ا لبلا علا ندوان 
يكونوا أغنياء في أعمال صالحة . وأن يكونوا أسخياء في 
المطاء ,2 كرماء.ق التوزيع مهد "خاي لأنفسهم [فيانكا مضاية 
للسععيل" لك تتشكر ا بالناه الابلني ا ا 0 


فهذا ميدان الصيام خير فرصة لنا جميعاً لنمارس الفضائل 
كافة وخاصة فضيلتى الزحمة "والمضة ”م فمحبتنا للقريب خير 
وازع لنا لتوزيع الصدقات على المحتاجين والمعوزين 2 وتفقد 
الأرملة واليتيم والفقير في في ضيقتهم 2 وتعشير أموالنا واقغضبيهد 
مشاريع الكنيسة المقدسة الشليها اسم الرب القدوس في كل 
يكانم؟ الع ون و أن الصيدقة تعبتا اقثيةات: الخمايا :+ 


فلتكن منيرتكم أيها الأحباء خالية من محبة امال عالين آن 
هم الفنى كهم الفقتر يختقعان: يف3 2 ل الاسحتيسل +3 

المؤمن كما يظهى ذلك من مثل الزارع أو البقاع الأريه 00 
ضربه الرب يبسوع .( مت 1١١‏ : ,رف سري كن :1ف بض : 6( 
وبة يظهن لنا الرب استحالة يمار نسياه| ايسان سا6 ف آن 


حك اليف بد 


واحد . فيحيا للرب ويعيش لابليس ٠‏ وعدم امكانية نمو 
الحنطة الحيدة الى جانب الشودت ف بقعة أنان واحدة وترية 
واحدة فان الشوك أخيراً . كقول الرب » ينمو فيخنق الحنطة ٠‏ 
لآن محبة العالم . واهتمام الجسد ٠‏ عداوة لله ( يع5 : 5 , 
وق 215 17 ]قلا تتكلىا على الماله + يل القوا على الرب سيكب 
وهو يعولكم ( مز 40 : ٠ ) 75١5‏ ولا يريدنا الرب أن نكون 
متواكلين 2 كسالى ٠‏ بطالين . فان العبد البطال والكسلان 
نلك فق الظلية: العارسية » .ولكن الرب يريندنا أت فشكل غليه 
مجتهدين عاملين ساعين للحصول على قوتنا وحاجاتنا في هذه 
الحياة غير مهملين الروحيات فان « العامل بيد رخوة يفتقسر 
اما يد المجتهد فتغني » ( أم ا 0 

لترتح قلوبكم اذن لا الى الخيرات الأرضية الزمنية ٠‏ بل 
الن الخيرات السماوية الأبدية . « واطلبوا ملكوت الله وبره 
وهنا كله يزاد لكم » . 


بارككم الت الاله وتقبل صيامكم 4 وصلواتكم « 
ومبدقاكع » وليدم عليك. بايام عليبة لسيتهجر ا بالاحتتال يديد 
قيامته المجيدة بطهر ونقاء . ورحم موتاكم المؤفنات. آمان. + 
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«ر الله بعدما كلتم الآياء والآنبياء قديماً بأنواع وضرق 
كشرة كما في هذه الأيام الأخيرة في ابته الذي 20 وارثا 
لكل شيء الذي به أيضاً عمل العا لبن » 1 


[ر غك 1 ام ) 


في ذكرى آلام الفادي 2 ونحن نقف بخشوع آمام الصليب 
المتدبنى #طاماي 00 لحل يع ايليل ] لق وال لعبززبا لتف لديا 
خارج المدينة يه يلءقوان ف تخلة ذأ لدف سوال واملك و اانه 5 
فن تمر اساة الحلولة ع فلييكة | ستل الل عر كد 
| ا العقلي 2 والتقدم الفكري 2 والرقي الاجتماعي 
والعلمي 2 نستطيع أ مسس.ى غور حقيقة الصليب ب اومان 
كلمة الفليت عق الوالنة بان جب نا عدي 01 
فهى قوة الله ٠‏ لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء .2 وآرفض 
فهم الفهماء ٠٠٠‏ لأن اليهود يسألون آية ٠‏ واليونانيين يطلبون 
حكمة + ولكتنا بحن تكررز بالمسيح مصلوباً ء لليهود عشرة 2 
وللونانيين جهالة”ة ٠‏ وآأما للمدعوين يهوداً ويونانيين فبالمسيح 
قوة الله وحكمة الله » ( ١‏ كو ١»‏ : 16 #اوسيينة القوة 
الالهية أعلنث يضعف الصليب ” وهي حصيلة الممركة الطاحنة 
التي دارت رحاها بين الأرضن والسياء قرو نالعيزيد2 7 فا لكي 


+ نشرت أولا في المجلة انبطر بركية - دمشق العدد “؟ شهر آذار ٠ ١941‏ 


2-5* 2 


ل المجية اليه يحي م م “على العدالة 'فوق 
0-07 لتصير حيبادةة 0 ع للانسان 2 0 


هذا هو سير الصليب الذي أعلنه الله تعمالى بالوحى 
والالهاء. عيك كم الآباع والانسام باسالبب ميتتوغة + وبين 
كتنف فقن مكل :الك ععالى فى اليدس فخلى الماك يكلتيده + وييداً 
الرسول يوحنا اتجيله بقوله : « قى البدء كان الكلمة والكلمة 
كان عند الله وكان الكلمة الله ٠‏ هذا كان في البدء عند الله ٠‏ كل 
افع يه كان بو ونين لو بك شي هيا كان أ فيد كانت العا :+ 
والحياة كانت نون القاس لانيو 0+ الب 8 + 


وكلم الله الآباء والآنبياء قديماً ,0 بأنواع وطرق كثيرة «( 
بالوحي ٠‏ والالهام » والروّى » فضمت أسفار الكتاب المقدس 
كلامه الالهي اي و نقتوسا ]كك 1 قر بوب 800 ) 
وابراهيم ( تك ١١‏ : ''"' ) ويعقوب ( تك 21 : 7 ) وكلم موسى 
دان أن روج لم اه نوي باك سي | عود د راد 
فدعي موسى كليم الله ٠‏ وكشف الرب الآسرار ليوسف عن طريق 
الأحلام ( تك لا" : 5 ) وأعلن ارادته لبعض الأنبياء برؤى كان 
الع لل ال ل ل 

0 :١ ورو‎ أا١او‎ 


على الأمون الثار يخية التي سبق معرفتها قبل أن تعلنها السماء 
عن طريق الالهام ٠‏ 


وقلد تان الوحي عقول الآياء والأنبياء 2 وصانهم من 


0ت 


يستعملهم كالآلات الصماء التي لا حس فيها ولا ادراك . لذلك 
فالفيلسوف فيهم دوتن ما كلّمه الله به بلغة الفلاسفة كما فعل 
النبي امة 5 والراسول 0 : الا عر 0 الحلين ا 
كالنبي داود 2 نظلم الشعر الرقيق ممجد| الشالق ٠‏ فالن1) 

السيينا كالنبي افو صن مانا أوحي به اليه اط 7 1 
ومع تفاوت ثقافة هؤلاء الكتية فاإنائيكة تلت 4 ٠‏ والقارق 
الزمني الذي يفصل الواحد عن الآخر . فكلهم ب يشتر كون بالتعبير 
عن حنيقة زايد تشقن اعلذق لعكلة يلق لاو 8 0 1 
ديو الذي خلتيدا بكاميلة الالو 0110 اقلق يشتوق هنا لا 
الزيانية 2 ويرمقهم بعان وحمنكفية» روبق فداهم بحسل اتنه 
الحييب ‏ الكلمة يشوم المسيح ويعواتة وشامتة ٠١2‏ وقثاذ 
المسيح محور الكتاب المقدس . ومركز الدائرة فيه .» فحوله 
تدور النبوات والرموز والاشازات المدونة ف الأعشارء الالو 


وقد أورد الاتجحيليون ف اس الآريعة نبو أبن افمشل يل 
المسيح يق ىون عدايدة »2 واستشهد بها الانحيليون علي رار كه . 
بصدقها واتمامها اخ 112 فان الفادي تَفبَته قال لليهود 1 
)0 الت الكتب م تظنون د كم فيها حيأًة أبدية وهئ 


قِ 


ست م سيت مون 0 


ا الحقائق لي عن 1 1 “و عر ا 2 م َ 


لم 


وحدةد الوحى علاقة الخالق بالمخلوق .2 وعلاقة الانسان بأخيه 
الآقبان + كبا اتز لت الفواكم والنوافيس + وكفيت الوهبايا 
بيد الله 2» وتوضحت خاصة محبة الله للانسان »2 قبل سقوط 
الاتسات بالخطيئة وبعدها ٠‏ والطريقة الالهية الى دروت 
لانتشاله من ؤوهدة الاثم » واعادته الى رتبة البنين كسياآا 
انحلت الصورة الحقيقية لما وراء القبر 2 والحياة الأآبدية ٠‏ 


قبوواسة كلنة اش درت الاتيات الحقاقق الأليية ويوكعة 
بها . والآوامر الربانية ويمتثل لها 2 والنواهي ويحيد عنها ٠‏ 
ولا يكفي أن يقرا أو يسمع بل عليه أن يصدق ويوّمن ثم 
يعمل ٠‏ فقد كلم الله آدم الانسان الأول . ولكن آدم شك في 
صحة كلام الله 2 ولم يصدقه ٠‏ ومن هنا بدأ الخلاف بين الله 
أل تاق >5 ا[ شعت الصراع بين الخير والقي +.«وهيار الانسات 
ضحية غواية ابليس اللعين . فهوى في وهدة الخطية ٠‏ 


ل الله ع ال عقلا 
ا ١‏ لزيد داري ليمالا ان في رياد 
املائكة الأطهار , وجسدا كثيقًاً جبله من تراب الأرض وهم 
م آل * وك ل ع ل سي ال 


وحكم عليه بالموت ٠‏ 

لمشي فردوس عدن دغدغت الخطية أفكار الانسسان 2 
والخطية هى التعدي على وصاياه تعالى وأوامره 2. وه من 
يفعل الخطية يفعل التعدي » ( ١‏ يو" : 5 ) ٠‏ وكان آدم ممثلا 
جنسه البشري كله , وفىي تجربته كان في معرض الربح 
والتسان ة .قشر >2 وهوض..اذ أطاع غواية ابليس وسقط معه 


- 51 


الجنس البشري الذئ كان يصبلية ١د‏ من لجل ذلك كما بانس |0 
واحد دخلت الخطية الى العالم بالخطبة. ايلوت .و فكل! امتعار 
الموت الى جميع النزمر اذ أخطأ الجميع 4 1ه 0 ا إن 
أأجزة الخطنة هي الموت » ( روأ :"5 ) من هناءجاء تحذير الله 
لدريئا ادو لير تقوله 2 مر وإما بطر الشيدر2 التي في وسط 
الجله ,ففيال الله ل تاحختا]ن يد فيو تمس ]ءاد ميو ةا" 
2ك ( :2 )١‏ 4 فتمريةا ا ]| كاراس لمر للك [ تيدر 03 
فحكم عليهما بالموت باتواعة ديم للدت الآدبي الذي هو انفصال 
عن الله ثعالن ++ والمبوت, الطشعى ,النصن هلدو ‏ إنفضثبيال (من 
الحميك.: + قات الآبدي الذي هو انفصال أبدي عر ناتك 7 


وحمي وطيس الغضب الالهي ٠٠‏ ونح. حمل في الفردوس 
لاخماد جذوة غضبه تعالى بسفك الدم , لذلف يكمبزراو كل 
شيع تقريباً يتطهر حسب الناموس بالدم ٠‏ وبدون سفك دم 
لا تحصل مغفرة» ( عب 9 : 5١‏ ) وخاط الله من جلد ذلك الحمل 
اللاسدعيابا با بشودا وو ساد ماه روامكلا فا ركاف سي 
الؤعت” بالغخلاض !3 قال للحية :م واضع عداوة بينك ويين 
!2+ ومن نتللك و'سلها امو يسحق اسك رانك "سيحةة” 
عقبه مه الس العو ا يل 
التى ابتدأت ساعة ميلاده في بيت لحم وانة الل 
بيد أبيه على عود الصليب فى الجلجلة ٠‏ فمات بالجسد », ذبيحة 
حبة عن النششرية :»'ومحا صبك'الخطبة» زيور نا فقلاستا وراعادا 
الى رتبة البنين ٠‏ هكذا « كلمنا الله في ابنه الذي جعله وارثاً لكل 
شيىء الذي به نشبا عمل العالمين » ٠‏ 


لك يديو أت اخلاضا كابلا كان للسدي ال و لا 0 
لم كم هناك واسطة أخرى غير اهراق دم ابنه الحبيب ةا 


ست ا اسه 


ينسوع المسيح * حينث ان الآباغ والأآننياع الذين كلمهم الله منذ 
ليت ار 5 نالا للكساي بصو لجا لدي كه امم 
الخطية « اذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله » (رو” : *؟) 
أما المسيح فهو وحده « لم يرتكب خطية ولم يكن في فمه غش , 
لآأن: لين لنا رئيس كهنة غيون. قاض أن يز 'لضععفاتتنا + يل 
مجرب في كل شيء مثلنا يلا خطية » ( عب 4 : © ) و لأنه قيما 
هو قد تألم مجرتباً يقدر أن يعين المجربين » (( عب "! ٠ )١/8:‏ 
وكان 'الآباء متناهين » وبما أن الخطية غير متناهية لتوجيهها ضد 
الله غير المتناهي فاقتضت لها ذبيحة غير متناهية . فجاءت ذييحة 
المسيح يسوع الله المتجسد » غير المتنأاهي و خبالحة التكنن عن 
خطايا 'الانسات ولععالديةه مع الله ٠‏ 


أما الذبائح الحيوانية والمحرقات والقرابين التي قدمت 
في العهد القديم فلم تتمكن من التكفير عن خطايا الانسان لآنها 
لا تساويه قيمة وثمناً « فلو كان بالكهنوت اللاوي كما اذ الشعب 
كن اكايرس علي ب لمائر لاح اساي وس الى إن وتسم كام 
2 على دقنيبة ملكشيادق 53 فكيال ملي رتبة هارون » 
هب 7 ١١‏ ) فلا حمل هابيل . ولا دم هابيل . ولا طوفان 
نوح 2 ولا كبش ابراهيم » ولا دم اسحق لو ققد”م . ولا ذبائح 
اللاويين ومحرقاتهم متفردة ومحتمعة غ» صلحت: لتكون فدية عن 
الانسان 2 وتحرره من ربقة الخطية .2 ولم تكن تلك الذبائح 
جرع رد ليح يل 1 الراان كمايا ساق وير الي 
ربنا » وقد استمدت تلك الذبائح قوتها من ذبيحة الصليب التي 
كانت ترمز اليها ٠‏ وكان الآباء يقدمون الذبائح على رجاء 
اتمام المواعيب بمجيء ماسيا حمل الله » المخلصس ٠‏ قال أثنهها 
قبل مجيء الرين: سةقريون..« كو لوا لعاتتي العلوب حقيدوا + 


عمد 58ح 


لا تخافوا . هوذا الهكم ٠٠٠‏ هو يأتي ويخلصكم » (اش 6 ) 
اللاله الآب ككل 3 للحصول على المغفرة « ولما جاء ملء 
الزمان [واسل الله ابنه 74م لعى ]2 50 دس التاموم 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني » ( غل 5 : 5 ) 
وسمي اسمه يسو _) أي المخلص », لأنه يخلص شعبه من خطاياكم 
ارا نل - لايس * 

وفيه وحده كملت شروط الذبيحة الكفارية الطاهرة ,2 
آدم ولكنه الاله ,الحق الذي له دالة لدى الله ليخمد جذوة غضبه 
علبي و لان اه ل ل 


ليمز ١‏ الدطامن لعفل الع «الم اه سا ا د 
المسيح . ولاتحاد شوح نلا عا مة “تيا اكلا أن وتشضوية] فتن كت 
ندعوه الها ٠‏ ومن الآيات التي تشهد على لاهوته قول الرسول 
نو لسق: * «عظيم هو ينه ا لتقو الله ظهر في الجسد» (اتي )١1:7‏ 
وقول يوحنا «فى-التدئ كان الكلعة وبالكلنة كان اعتت الله وكان 
الكلنة “إيك ++ *(.والكلمة- هنا ز: تجفلئة ا" وليل اربيانها لأيقبطط ] وطو)” 


كما أن الانجيل المقدس يعلن بوضوح طهر ربنا يسوع 
المسيح وعصمته من الخطأ . وقد جاهر الرب أمام أعدائه 
وإعبدقائة لامكا تر نكث منكم يبكتني على خطية 1 (يو6:١اغ)‏ 
« لأن رئيس هذا العالم ( أي الشيطان ) يأتي وليس له في شيء» 
يو ة١‏ ني . وحتى أعداوٌه من اليهود لما أرادوا التخلص 
منه ولم يحدوا فيه و ضنمة ١‏ جهو ل النة كينا لخ م سات ١‏ 
قوية على سموه الالهيى وطهره وكماله حيث قالوا : انه قال 


اك و رو 


وانه يهدم الهيكل ويقيمه في ثلاثة أيام » كما انه نقض السبت ٠‏ 


وببلاطس الوالي الآمي أعلن انه لم يجد فيه علة وواحدة 
يستحق بسببها الموت ( يو ١‏ :7”81 و ١5‏ :5 و1١‏ ) وغسل 
بيلاطس يديه قائلا : « اني بريء من دم هذا البار . أيصروا 
أنتم » ( مت /!7 : 55 ) فأجاب جميع الشعب ( اليهودي ) 
وقالوا « دمه علينا وعلى آولادنا » ( مت /!ا7 : 55 ) فأسلم الرب 
بعدئذ للموت ‏ « لأنه ( أي الله ) جعل الذي لم يعرف خطية ,2 
خطية لأجلناء لنصير نحن بى” الله فيه» (1كو4:١!و١بط5:١١).‏ 
فاستوجب التوفيق بين عدل الله ورحمته ‏ واتمام القن يفبة 
القائلة « بدون سفك دم لا تحصل مغفرة » ( عب 4 : )١١5‏ 
أن يقدم المسيح . باختياره » نفسه ذبيحة كفارية عن آثام 
البشرية » واذ قبل الله هذه الذبيحة كفارة عن خطايا العالم وفق 
بين ا ود كيد الوحعية والحديق 
الكقيا السن والسلام كما » ( مز دك ١‏ ) وقول الرسول 
لفن :62 لأن. عق سلمتنا الذي جعبل: الآشنين واحدأ ونقض 
حائط السياج المتوسط , أي العداوة لكي يصالح الاثنين في 
حست و :| حخد مع الله بالصلي قاتلا العت 1ه 73 يه4» (أف 12 دا ١‏ اء 


«السدال الذي يواجهنا ههناهو . هل قبل |البينين المسيح 
الصلب والموت اختياريا ؟ وهل من. العيهما له إن طحي أدم 
ويصلب المسيح وتوت ا 
أما الجواب فهو أن الله قد عين منذ البدء طريقة الخلاص , 
بموت ابنه الحبيب . الاله المتجسد . على الصليب ٠‏ وان 
السيد المسيح قبل الموت . موت الصليب , اختيارياً . لذلك 


1417 


قال عن)! بفنشهة- لكا يحننول. الآجاالا ني أضع نفسي لآخذها أيضاً 
ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي » لي سلطان أن 
أضعها 2 ولى سلطان أن آخذها أيضاً » ( يو 9 سس الييت ‏ 
فهو تعالى حباً بنا قد>م نفسه فدية عنا ووفى العدل الالهي 
أحباثه 6<( يو-6٠1-:‏ 1١:/)+ومكسكا‏ ناب السيد المسيح عنا 
باحتماك* القصاظن: ٠‏ آذ اسان العفكة الأجليها »ا(وه لب :301 ) 
وبذلك لا يكون هو مستحقاً الموت بل اذ قد وضع نفسه موضع 
الانالة ناك مدهة اماوقيا لش مف اللقال :ة, للعز يعارل اليه 


وقد صرح السيف المسيح يأن الغاية من مجيئه الى العالم 
هي أن يقدم نفسه فدية عن الخراف » وقد تنبأ عن موته قائلا 
للتلاميذ 0 انه ينبغي أن يدهب 7 أورشليم ويتألم كثيرأ من 
الشيوخ وروساء الكهنة والكتية وتقكل م وفي اليوم اتا م 
بيعم (ع#سشنادا 1١:١‏ ):وقال :ا يضبا: ولاتغلمو ن أأنه تفلك 
نو فكيم يدون الفصح ونانن اللا ميان لمش كام ليصللك > 
(مت ١١‏ ف مدقل ا ىار فل التي وام 
التحاسية التي رفعها موسى في البرية ( يو" اي 0 
وبحادثة يونان النبي في بطن الحوت ( مت ١7‏ ال يي 
وبنقض الهيكل واقامته في ثلاثة أيام ( يو 7 : ٠ )١9‏ 


وفي الليلة التي أ'سلم فيها قال لهم « شهوة اشتهيت 
اسسوات الع 1 
تعي“ تحت +يكشسل في تلكوت اشنع (االوه؟!!! !انيم يوذ ان)بام ؤابخذ 
خبزأ وشك.ر وكسسير وأعطاهم قائلاء : هذا هو جسدي الذي يبذل 
عنكم , اصنعوا هذا لذكري وكذلك الكأس أيضاً . بعد العشاء 


10 لد 


قائلا كد ا اه الجديد بدمي الذي يسفك عنكم » 
( لور 277 ٠ ١‏ كما أنبأهم عن خيانة يهوذا الاسخر يوطي ٠»‏ 
ونكران 0 ١‏ 

وق العقيباض قال الهو« يزيهوة! الساعة :قد اس يه ابن 
الأاتسان يسلم الى أيديى الخطأة» كه 2-1 58 ( وقال 
لبطرس :لا آزاد هذا أن يدافغ عنه «:اجعل سيفك في الفين : 
الكاس القى اعطاق الاجالا أضويها » بين 1 115 : 


وهكذا أسلم الرب يسوع نفسه بيد أعدائه 23-5 .ؤيجكيو | 
عليه بالوث: عونا +2 :ويكدما الستين إذادية » واشيكوم ضيريبينا 
وجلدآ وتعييبراً .٠ه‏ علكوه. على العوى + 0ه وأسلم روحه 
يك -أبية ‏ 28* زميات > أجل مات: الذالة: بالجسن. * ويقيؤل 
ماز اسحق السترياتيى نا تمرييةه :2 ٠:‏ هذا هو فخر الكنيسة : ان 
الاله مات على الصليب »© فموته هذا كان ضضيروريا + اذ كفّر 
نه: عن: خطايانا: واميننا الحياة.:. لذلك. يحتس مجد! وفكى * 
وقد عقب الموتء. والدفن, قيامته في اليوم الثالث, وتلك القيامة 
برهنت على قيول الله الآب الكفثارة التى عملها ابنه الوحيد , 
الذي بقيامته أقام الجنس البشرزي من كبوته 2 وأصعده معه 
الى السماء 


هذه خلاصة عمل الفداء . كما أعلنها لنا الوحي الالمي 
قدو ثها ككة أسفار الكتاب المقدسن الذين: وضحو! لنا كيف 
كلمنا الله بابنه الحبيب «١ ٠٠٠‏ لأنه هكذا أحب الله العالم حتى 
بذل ابنه الوحيد لكى يهلك كل من يؤمن به . بل تكون نا 
الحياة الآبدية » (يو” : ٠ ١‏ فلنسترشد بالكتاب المقدس 
كلمة الله ولنثق* ال ا 0 التى سبيت 
صتلسه امن .آله الحي في سبيل فداثنا . ولنؤمن' بالمسيح يسوع 


خاب 


المصلوب لأجلنا مفتغروين ا بسلنيةه 39 افقو( وكيا لديا 
الله الآب به نكلم الله الآب بوساطته . فقد قال « أنا هو الطريق 
والحق والحياة ليس أحد يأتي الى الأبالا بي» ( يو )1١: 1١5‏ 
و« لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً » ( يو )60:1١6‏ 
و«دان سألتم شيئاً باسمي فاني أفعله » ( يو ١5: ١5‏ )« آنا 
الرب متكلم” بالصسدق مخب ؟ بالاستقامة » ( اش 20 جتكرا_ )مم 


ف التدمء شك الانسيان بصدق كلام الله واتبع ضلالة 
ا ولد مل لالز فآن جاغ انز من الاانشا نكن 
فعلن وين يبن الثياة ف في الخلاص أن يصد”ق كلام الله ويسلم 
به ويقبل طريقة الخلاسن التي دبثّرها تعالميا ونر فض كيل 
ما يشككه فيها « ليكن الله صادقاً وكل انسان كاذباً » (رو م 5 - 


فلتوية بالفادي يسوع المسيح الذي احتمل الآلام ,: وأطاع 
حتى الموت » موت الصليب ' ليصالحنا مع أبيه » وقد أعاد الينا 
1 بعد المضاك 2 و لبه وبالقةاشة بعد الخطية ,2 فأطاسحدك) 
في شركة 1 ارمع اماه 1 بدالة 


ال: بن 


5 


اخحتثاروا لأنفسسكم من تعسدون”* 


فاتبعوه . وان كان البعل فاتبعوه » ٠‏ 


1ل 01 


من الحوادث المثشرة فى الكقاب المقدس 2« فا جر ى علينى جبل 
الكرمل 8 51-0 ق ٠»‏ 6 ل 00 0 ف َّ « و بيد ا البعل 


+ نشرت أولا في المجلة البطر دركية ‏ دمشق العدد ؛ شهر نيسان ٠ 194١‏ 


١‏ ايليا اسم عبري معناه « الهى دهوه » ترجمة حداته غطت الاصحاحات ١7‏ والى 
“” من سفر هلموك الأول والاسحاحين الأول والثاني دن سفر ملموك الثاني وذكر 
في سفر المكادين الأول ( ” : لاه ) وفي سفر يشوع بن سبراخح ( 58 1١:‏ ”#) 
وقد صعد الى السسماء حيا بمركبة ناربة ٠‏ وقد وردت آخر اشارة الى ايليا في 
العهد القديم في ( ملا 5 : ه و59 ) والتى تتضمون أن الرب سيرسل ايليا النبي 
قبل دوم اأرب اأعظيم ٠‏ أما في اأعهد الجديد فقد ذكر الملاك ازكردا وهو دمشره 
بمبلاد «وحنا اأعمدان أن يوحنا سيتقدم المسيح بروح ايلميا وقوته ( لو ١0:1١‏ ) 
وقد د.رح اآرب يسوع أن ايليا قد جاء في شخص دوحنا المعمدان ( مت ١١‏ : 
١5١53٠١ : ١و ١:‏ ) وقد نآن بعض الناس خط أن بسوع تفسيه هو ادليا 
( مت ٠ ) ١5 : ١١‏ وقد ظهر ايليا وموسى مع الرب «سسموع عند التجلي 
رلو ه: 58 - #5 ٠)‏ وسسظهر ايليا ثانية على الأرض مع اخنوخ البار عند 
ظهور رجل ااخطية « المسيح الدجال » ليتصد”يا أه » وقد أشار الى ذلك صاحب 
الرؤيا ( ١١‏ : ” ) بقوله على لسان الرب : « سأقيم شاهدي” فيتئبآن ٠٠‏ 


-2 2 


للأصنام وينشروا ضلالتهم في القوم الذين كانوا يعبدون الل 
الاله الحق ٠‏ 

وكان النبي ايليا رجلاة جباراً . نحيل الجسم قويه كما 
نتصو”ره حنطي اللون ٠‏ قد أرسل شع رأسه الغزيس. على كتفيه؛ 
واختلط بعضه بلحيته . وقد اتشح بالمسوح المنسوجة من شعر 
الماعن أو وبر الابل » وتمنطق بمنطقة من جلد على حقويه 
١(‏ مل )8:1١‏ انه رجل البرية والعراء ١(‏ مل 2:١!‏ و ص1١)‏ 
الذي لا يعرف الد“جل ٠‏ ولم يتدرب على فن المجاملة والمداهنة 
والمراوغة ووالكذب والخداع أذا نظى أرهب وأرعب فنظراته 
حادة قاسية . واذا تكلم فصوته كالرعد المدو”ي , أو كهدير 
دن هانجح وهو يسلط كلامه كسوط صارم يلهب فيه ظهر 
الظالمءين المتعدين شريعة الرب » والغامطين حق أخيهم الانسان ٠‏ 


كان.. ايليا نينا عاب كاتبا(') اجترح المعجزات 
واستحق أن يصعنا بحا الين الستاف نمو كنسنة “ثاريية 
(” مل 17 ٠ )١81١:‏ وقد اشتهس بأمور كثيرة جعلته كنبي 
فريد بين أنبياء العهد القديم غيرة على ناموس الرب » وقد 
جذب الشعب الى الناموسن © وحارب غباذة الأوثان” * لآق حادثة 
ا 0 سي اللاو ا بود ال 
وجنده » فقد عرض على أنبياء البعل امتحاناً مصيرياً صارماً , 
وضع فيه معبودهم ( البعل ) على المحك + وانتهى بالقشل 
الذريع من جانب ( البعل ) وكهّانه أو أنبيائه الذين انتهوا 
اجتماعياً وروحياً وجسدياً ٠‏ 


؟ ‏ ذكر في (" أي ١٠١ ١١: "١‏ ) أن ايليا كنب رسسالة الى بهورام ملك دهوذا 
ذيها بنتقد سدلو كه 0 ولكن ليس لادلمما سفر كباقي الأنسياء ٠‏ 


صم 31582 


كانت عبادة ( البعل ) قد انتشرت بين اليهود . وان الملك 
أخاب انساق وراء زوجته ايزابل الصيدونية الوثنية التي 
سعت الى نشر عبادة ( البعل ) بين قوم زوجها . فنسي الشعب 
الهه الحق 2» نسي الشعب أيضاً تاريخه الديني والمعحزات 
الباهرات ت التي رافقت ذلك التاريخ ا الل الاله 
الحق . الذي أخرج آياءه من العبودية الى الحرية . من الظلمة 
الى النور بذراع ممدودة ٠‏ لم يذكر عمود السحاب الذي 
سان آمابة. ليلا :و نياو]ا * ونسىي الضتريات القاسعة التي آنزلها 
الله بالمتمردين ٠‏ 


حقاً ان هؤلاء الأحفاد كأسلافهم الذين كانوا تحت سفح 
صل سرداب سكن بالنان كن عيدو بارا تشتار ا أكل بدا تكلم .جه 
حوله وَكهنيا خليدا 0 


الشعب وما أسر ع تسيانه | سي نعم ايله وأفضاله 

وهباته 2 نسي أوامره ونواهيه 6 جا الل اتير 
وصاياه العشور 2« وحدر هم على لسنات موسى كليمه قاكلا : 
ل ضع أمامكم اليوم بركة ولعنة ٠‏ البركة اذا 
وصايا الب الهك 5-00 واللعنة اذا زغتم عن الطريق 

التى أوصيكم بها اليوم لتذهعوا وراء آلهة أخرى لم تعرقوها «" 
(تث #6:1١١‏ و ١6 : ”“٠‏ واش )١9 : ١‏ من هنا نعلم أن 
للانسان سلطة ذاتية 2 فقد خلق حرأ » فهو حر فيما يفعله 2 
وتجنب تواهيه , نال الحياة. والا فهو هالك بارادته الحرة 
لا محالة > لآن الرنيه قن قال 1 اتن ل ['بير” بموت الشترين عل 
أن يرجع الشرير. عن طريقه ويحيا » ( حزن !1" : 5 015 


ا 


وهلا الفنيك تسن عموسلر ززالييا فلكي دالت الشيما اليا 
حيث عصوا آمر الله وعيدوا ( اليعمل ) وتمدوا وصايا الله 
الههم وتعاليم أنبيائه .» وغدا تاريخ آبائهم لديهم موضوع فخس 
باطل » ومصدر كبرياء وعجرفة ء لا ينبوع عبس ودروس روحية 
وَ[فيَية واجتماعية!)” فقن انقللت؟إعياة النيب ال تف الك 
دنيوية خليعة ومناسبات [ثيميلة .. في ,الوقت الذي آراة الت 
يمره لجد كر مور مسحل ينه بمكالن امو زا ان 11 
ومعجزءات وما منحهم من عطايا وهبات وأسيغ عليهم من لعم 
وبركات فيبقى عهده أبدياً مع أبنائهم وأحفادهم ويكون لهم 
الها ويكو نون له شعباً ٠‏ ولكنهم أهملوا القيم الروحية وتبعوا 
غوايات صقا « البعل 17 النددة 5-0-6 عد » وانهمكواا 
باللكات' الجنسفيقا داؤاطظ 1 نم للاتوهب عد شيع 1 تعارق 
بيكة فاسدم كهذه فا 9 يتخضذوا 
قراراً نهائياً لاختيار الاله الذي يعبدو ده ذهم كاه ف مهب 
الريح لا يستقرون على رأي » يحبون عبادة البعل الخليمة , 
ع د مات وود برا اما كيلف بر ا لبو الما ال 
طرقه » ( يع 6:١‏ ) غدوا بأمس الحاجة الى من يهديهم سواء 
السبيل ٠‏ ويقودهم الى لحف << متيس ره مصير هم الأدبي 
والروحى , فهم يريدون 1 بكو | مع فرقه الله » ولكنهم 
ينساقون وراء فرقة. عيادة ( البعل ) ٠‏ وكأني بهم يحاولون 
المستحيل بالجمع بين النور والظلام ٠‏ 


جرى ذلك أيضاً في عهد يشوع بن نون + وكان يشوع قد 
خلف موسى ) بقيادة الشعب روحياً وادارياً وعسكرياً فخدم شعبه 
0 .+ وقاده- الى معرافة الحق ٠‏ ولما شاخ رأى أن الشعب قد 
ىاش وأعمالة” العظينة ا+ونة الكدييية عَلي نا وسصسَيد عن 
ا تعالى ومال ا( ى الأصنام الصغيرة التي ك1 “يلات 


0ل ا 


المنازل واتكلوا عليها وقدم لها العبادة المنزلية النؤاهية دن 
خلت. .الأزثان' فى قلوب الاين مكان" الالبة الشق. .. واقكينيوا 
سيطرتهم على نفوسهم الأمثّارة بالسوء ٠‏ لذلك جمعهم يشوع 
ليعظمهم ولينزعوا الآلهة الغريبة من وسطهم ٠٠٠‏ 


كان الاجتماع رهيباً ٠٠-٠‏ لخص فيه يشوع ما أسبغ اش 
من نعم على ذلك الشعب ٠‏ ووضع أمامهم حقيقة لا بد من أن 


)) اعبدوا الرب ٠‏ وان ساء في آعينكم آن تعبدوا الرب » 
فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون ٠٠٠‏ وآما أنا وبيتي فنعبد 
البرت »اه 

يقن 1631515575 ) 


قال لهم 2 أنتم شهود ٠‏ فالان انزعوا الآلهة الغريبة الخ ف 
وسطكم وآميلوا قلوبكم الي الوي ++ 6 رن يقق 101175 جره 1 * 


كانت مهمة يشوع بن نون أسهل من مهمة النبي ايليا 2 
لآن وقائع التاريخ العجيب كانت قريبة من شعب يشوع »2 
وكادض محاقب الريالا قال على السنة لشم + افا شب 
ايليا فقد كان أغلبه قد نسي الله وأعمال الله وانهمك بعبادة 
( البعل ) واحتاج الى من يسير أمامه كعمود سحاب منير ينقذه 
من ظلمة التمرغ يعيادة الجسد » عبادة البعل * لذلك أرسل الله 
الشبئ' ايليا ليعلن لآخاب الملك قوان.عقاب: الىرب :د يانه لا يكون 
باطل" ولا مطى » ( ١‏ مل ١ : ١7‏ ) حتى يتكلم ايليا 2 فكان 
قحط في الآأرض ٠‏ 


وهرب آيليا من أمام وجه آخاب وزوجته ايزابل بعد 
اعلان هذى ءالشرئها +توااشف عبقت نااك اهن الذي هو مقابل 
الآردن حيث عالته الغربان بحسب أمير الرب فكانت تأتيه بخبز 
ولحم صباحاً ومساءء وكان يشرب من النهر. . وعندما جف ماء 
النهى '(زنسله: اليم ةليه :اوشلة توانمه اا مقو كلك حدجهم! جا دى يقبا 
الرب معه فلم يفرغ من بيت الأرملة كو”ار الطحين ولم ينقص 
فور لايك نون فدزى #زراى.1 وق لايق 1 اود 


ولما انقضت مدة القحط والقيظ على ما تنيأ عنها ايليا 
الجقن آخاب الملك ووبخه على عبادته الأصنام وإيين وله انها 
ليست آلهة ولكي يبرهن ايليا على صحة قوله طلب من اخاب 
أن يجمع الشعب الى جبل الكرمل وآن يحضير معه أنبياء اليعل 
الأريعمائة والخمساين وأنسياء السواري الأرايسائةة - قله | 
خاب الطلكد * :وسكنالة را يك اليل لبك الكرمل لبمووو انعا 
فق القاسن مع كات ١‏ يعبدون الحعل اولك عبادة الله لم تكن قد 
زالت بعد من قلوبهم ٠‏ وبعبارة أخرى كانوا يعرجون على 
الجانبين : قيهن لفن قتي باورا بدا فوا 8311ل بل جار 
كانت مهمتهم نشر عبادته . كما رآأينا معهم الملك آخاب فهوّلاء 
جميعاً ألفوا الفرقة الأولى بالمباراة المصيرية التى جرت على 
جيل :الكرمل:: يأما الفرقة:الثابئية فقت نتلفاءر جم .,واحن ققدي 
هو ايليا النبي الشجاع , الذي وقف يتحدى البعل ( وكهّانه 
فاتشاءة وعباده واسلن أن الله هو الاله الحق . 


ويظن ايليا أنه لم يبق سواه ممن يعبد الله ولا يشرك به 
تلواح أو تكنة" حل املا نذا لمق ١‏ جد ان كان كفي لهال تلان 
شعس !لامك ننكلي للبه و ل؟ يثلة انا مالكو ينكان 
هؤلاء موجودين ضمن الشعب على جبل الكرمل في تلك الساعة! 


بت 31 هه 


. 


وفي الامتحان الذي عرضه على أعدائه ليظهر الفرق 
الجوهري بين ديانة الله , وديانة البعل 2 والشروط التي أملاها 
لاعلان الاله الحق . كان ايليا يعلم علم اليقين بأن الله كان 
معه ٠‏ وأن النصصر سيكون حليفه لا محالة لذلك نسمعه ينادي 
بصوت جهوري امتزجت فيه نغمة الحزن والكابة على جهل 
ذلك 'الشعت: و قدلالقه _نتغمة. القسوة والضبرامة لأآيادة الشيسر 
وعبادة الأوثان ٠‏ فيقول للشعب 


لسنا ندري , ولكن لا بد من أن ايليا رأى بعينه النبوية تقلب 


اق كان الز و الك فاتيخيوه > 

وان كان البعل فاتبعوه » ( ١‏ مل )1١ : ١8‏ : 
على أنه 1 يخاف سطوة آخاب وظلم ا ماعل م وقد تبع هواه 
فهوى في الخطية ونسي مخافة الله * 

ثم تابع ايليا كلامه وهو يقدم ترومل. .الامتحان وختودهة 
في معرضش اكتشاف الاله الحق قاكلا” : 

و اتا" بقنشه نيا للب وحدي واتنبيام البعل وأريعمائة 
وخمسون رجلا ٠‏ 

اشوا وي 

فيختاروا لأنفسهم ثوراً واحدأً ء 

ويقطعوه ويضعوه على الحطب 2 

ون سس ثاراء 


ات 


وأنا أقراب. الثور الآخر وأجعله على الحطب 

ولكن لا أآضع ناراً 

ثم تدعون باسم الهنكم 

ويا أدعو باأسم الرب 

والاله الذي يجيب بنار فهو الله » (١مل8١1:١5717١) ١‏ 
فأجاب الشعب وقالوا : الكلام حسن ٠‏ 


وسمح ايليا أن يكون لأنبياء البعل الأولوية فهم الأكش , 
وهو واحد ٠‏ لذلك فباختياره يفسح لهم المجال ليقوم بتقديم 
ذبيحتهم أولا” والشمس قد أشرقت والجو مناسب لاشعال النارء 
فابخل تسيا البعل 5 الكو زاب" ساويككرء نو مرو وبد عند :| بأسم البعل 
من الصباح الى الظهر ومن الظهر الى المساء قائلين : يا بعل 
أجبنا فلم يكن صوت ولا مجيب ٠‏ 

ا ارت 1ه الو 1 


سمعتا ايليا يستهزرىء بهم وهو يقيزلك :7 [لهعواا نفيوية 
عال لأنه اله ٠‏ لعله مستغرق أو فى خلوة أو في سفر أو لعله. 
تأكم فينتبة !نكا ني يقرعون الطبول بقوة 2 ويهن”ون الدفوف 
بشدة » ويرقصون بيعنف ٠‏ وضرب الكهكّان أجسادهم بسيوف 
ورماح بحسب عاداتهم بعباداتهم ورافسيالة دماوهم عل الأرمن 
ليستميلو! ( البمل ), برؤية الدع تيستعيب لله توتكتمف 
باووا بالفشل الذريع 2 وخسروا المعركبة ,دوراتكشي راليمل 
معبوداً باطلاء والهاً كن”اباً ٠‏ وظهرت حقيقتهم كأنبياء كذبة بل 
كشانن ل 

ولما غابت الشمس جاء دور ايليا ٠‏ فتقدم بثقة وايمان. 
ودعا الشعب , فتقدموا اليه ويد مذا حا وجمخ ظناج لوال 


ب قن *( سه 


المذبح ٠‏ ورتب الحطب وقطع الثور . ووضعه على الحطب ,2 
وقال صبوا على المحرقة ماء » وعلى السملكن آيشا تحرف :اله 
ع 0 المذبيح وامتللات القناة أيضاً مأء ٠*٠‏ 


وصلى ايليا الى الرب الاله وقال : 

أيها الرب اله ابراهيم واسحق ويعقوب 

ليعلم اليوم آنك أنت الله 

وآني آنينا عيلك 

وبأمرتك قد فعلت كل هذه الأمور 

استجبني يا رب استجبني ‏ (١مل8١:ل#  )25١٠‏ 

فسقطت نار الرب والتهمت المحرقة(؟) والحطب والحجارة 
والتراب ولحست المياه التى في القناة ٠‏ 


الرب هو الله ٠‏ الرب هو الله ٠‏ 
فأمسكوهم فنزل بهم ايليا الى نهر قيشون وذيحهم هناك 


١ (‏ مل ١ : ١8‏ ) ولعل ذلك كان من ضمن شروط الامتحان 
أو المناراة ٠‏ 


وصلى ايليا الى إلى نا » فاسودت 5 من رةه الغيوم 
وهطل مطر غزير . ويصف الرسول يعقورب ( 0 1ب ) 
التبى ايليا امول عتلاة و كمثال بن يهدى الضالين بقوله 4 
) كات ايليا انشسانا تحت تحت الالام فثلنا وصلى علاة زف لا طن 


) جرت تلك ا!حادثة في جبل ا:أكرمل في المكان الذي بدعى اليوم ( المحرقة‎  “ 
٠ 55 ص‎ ١955 انظر قاموس الكتاب المقدس لاخبة من الأساتذة ب سروت‎ ( 


لل ا 


فلم فار قل > لوقي الي كرفا اا لقي بن مال 
أيضا تمت لصحا سا “ابد حت رسفن لبر يفا عا ا 
الاخوة ان ضلة2 أحد" بينكم عن الحق فرد”ه أحد" , ليعلم آن من 
وى" خا شلا عن ضازرل طويففة خلصن 'تلمسلةام: أللوات20 بسكن كثرة 
من الخطايا » حقاً لقد خلاص ايليا نفوساً كشرة من الموت ٠‏ 

وسصس. كثرة خطايا شعبه ٠٠٠‏ وجذب جمهوراً من الناس الى 
عادة الاله الحق ٠٠‏ فتادوا : الرا مولن الروك" هو انه 5 


نجتاز امتحاناً متشابهاً وندخل بتجربة مماثلة . ويطرح علينا 
التتذال ويقدم آنا عر ص المساراة التاريخية أت كاذنا برف 
هو الله فاتبعوه 0 وان كان البعل فاتبعوه 5-6665 

ان الله هو ان واليوم وال الأفن ٠‏ الخالق والمدبس + 
رمن القدرة والمحبة ٠٠+‏ 


أما ( البعل ) فهو رمز دائم لكل عبادة وثنية » وهو يمثل 
كل ما هو ضد الله » وكل بعد عن الله وعن شريعة الله » بل كل 
خروج على طاعته وعصيان وصاياه تعالى ٠‏ فاختاروا لأنفسكم 
اليوم من تعبدون لأنه لا بد من أن يدين الانسان لاله ٠‏ فهل] نتم 
تدينون للا له الحق أم قد صنعتم لكم آلهة غريبة ؟ ٠‏ 


ان الهنا غيور جدأ . يريدنا له وحده , وقد نبهنا قائلا : 
ولا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه اما أن يبغض الواحد ويحب 
الخو أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر » للا تقدرون 8 تخدموأ 
الل والمال» ( مت 1 : 75 )» الله والادمان على الكحول الهدامة. 
الله والتمرغ لسو أ ال 0 كك ا ا عورد 
يعقوب يصر ح قائلاة : « أيها الزناة والزواني آفا تعلمون أن 


ف ور ل 


محية العالم عن أو .ينه *-فمخ آراد أن:ريكون مها للعالم فقد 
صار عدواً لل » (يع5 :5 ٠)‏ 

ااا اما الل دربا سمت عند الشية . ريينا 
لآنها تمثل عبادة ( البعل ) ولأآنها تجعلنا مع فرقة عباد (البعل) 
2 ا ا ل ا ل 5 وخطية واحدة 

فلك جاه أيها المؤمنون ٠‏ 

عليكم أن تختاروا واحدأ من اثنين : الله أم البعل » الروح 

0 فاختاروا لأنفسكم اليوم من ثعبدون ٠‏ آنا أنا و بيتي 
فنعبد الرب » هل سيكون جوابكم « نحن أيضاً تعبد الرب الرب 
هو الله : الرب هو الله » ؟! اذن ما أسعدكم اذا آمنتم به 
بلسانكم 2 وأحيبتموه من كل | رادتكم وفكركم . وكنتم آعضاء 
اياج في جسده المعنوي الذي هو الكقيسة السب من بكم أمام 
ا د اي ال يم 
لو :١‏ 8ه 


تلك يناه يقاو ا جا له بالارفي و السام , رودن 
قولاة وفعلا : ان الرب هو الله . ولنعبده ٠‏ بالروح والحق لأنه 
روح ٠‏ ليكون الهنا وراعينا ونكون شعبه وغنم رعيته ٠‏ 


فك 131 


نمشار الدوارسية زا دوه 
النبي يونان وصوم نينوى* 
فغصلة ونان انثا خرصا 


تعني كلمة يونان في اللغتين السريانية والعبرية » معنى 
( حمامة ) + وقد جاء في التلمود أن يونان ابن أرملة صرفة 
صيدا الذي أقامه ايليا النبي من الموت(١)‏ وهو بحسب الكتاب 
المقدس ابن أمتثّاي من سبط زبولون(') من بلدة جث حافر(؟) 
الواقعة على بعد ثلاثة أميال من الناصرة(؛) ٠‏ وقد تنبأ في أيام 
الملك, بن جمام انثا فى , ينوي تن 4 وجراف عام ني 1 0 
دعي من الله للذهاب الى نينوى والمناداة عليها بالتوبة ٠‏ 


حتف ملو فنان + 


هى' سمن تاريخي كتبه يونان نفسه على الأرجح 2 وقد 
وضع في عداد الأسفار النبوية لات عله زتافيه! قوز الى اميل 


4 نشرت في المجلمة البطر يركية في دمشق العدد " شهر شباط ٠ ١948١‏ 

آ يت ا هل لأ داية 

٠ )1١5 ءارج‎ : ١5942 ايب ( فسن‎ 

( دون ١ : ١‏ و" مل ١5‏ : ه55 ) وكلمة حث بالعبر بة تعنلى معصرة ٠‏ 
قاموس الكتاب المقدس ‏ المطبعة الانجيلية ‏ بيروت عام ١974‏ ص ٠ ١١55‏ 


هت ( ا مل 21١5‏ 5غ ٠‏ 


11ت 


مستقيلية وخاصة قيامة السيك المسيح(١)‏ 0 ويتصمن 55 
السعن:: درعوة ال ليونان بقوله : « قم اذهب الئن تيتوى المدينة 
العظيمة وناد عليها لآنه صعد شر هم عافن ف - 


عع مبرى على الصنه الدرقة ين ثير عيلة نباك 
العراق و هي اليوم ضمن مدينة الموصل #و كانت قودييا غاضيية 
الامبراطورية الآشورية .2 ويصفها سفر يونان بأنها مدينة 
عظيية * معيظها تخو سبتينة ميلا” + :قن اثبفت: الاكتشافنات 
الحديثة اتسشاغها 2 واشتهرت بالعلم والفن وحياة البذخ وكين © 
أهلها بالاثام وكانوا يعدون بالآلاف ٠‏ 


عصى يونان أمر الله تعالى ولميشاً أنيذهب الى نينوىوينادي 
عليها بالتوية . لتلا تتوب الى الله فيعفو الله عنهاء ويونان 
وكمو اعافقها لآن نيكاتها. كاثنا أعباء شهية + لنلع .هوب من 
أمام وجه الله » ونزل الى يافا . وأخذ سفينة كانت متجهة الى 
تر شيش (2) 8 فلكم ان كان. له بالرضناة 0 البحر و كادة 


3 - قاموس الكتاب الممهدس ب سروت ١35323‏ صى ٠ ١١5‏ 
!ا ( دون ٠.) "و١ :١‏ 
شه آرسيس بعال أنها اليوم مد بنة قر طاحنة 5 وكانت تسهى تر :موس حسب رواية 
مرودرت ال مؤرخ » آما الآن ذمسوى دالاسسيانية ( كر تهنة ( بمقاطعة هر سددة <نوب 
اسمانيا وشيمال افر بةما ٠‏ ودقال ان مه سس قر طاجنة التى كانت قبلا تر سيس 
هو شخص بدعى هبسدروبال ( 0؟! قهم ) ٠‏ وانها خرجت على بد القائد 
الرومانى دريدكت عسام 06 م ٠‏ آمنا الآن فدسكنها ما دعرب من )١١5١5٠(‏ 
نسيهة + ( انظر ذهر ست الموضوعات الكنئاسة دى لماه و هه" وقاموس الكتاب 
المقدس 2 ١‏ ص "٠6‏ قو الل وامو سوعة اأعر سة المسسرة داشراف الأسناذ شفضق 
غردال ص ٠ ) ١*5‏ 


فك 19ت 


السفينة التي تقله أن تغرق », أما هو فنزل الى قاعها واضطجع 
وتام !نوما تقيك ا مكل العا و إل ال لل لل" 
فيموت ضميره ولا يشعر بتأنيب » فأيقظه ملاحو السفينة 
وركابها ليصلى'01ثغ اليه ككل صا ارظن (ليتهل أ لعليت 
يرحمون ويهداً البحر فيخلصون ٠‏ ثم اقترعوا ليعلموا بسيب 
من خاحاسييية عنك لال اراق 4 اع تل ص ارده حاط سدق 
بذنبه وقال لهم : « خذوني وآلقوني في اليحر فيسكن البحر 
ملك قات لني أن هد ل و ا ل ون 
خاله يقؤل لربة-:ه الى إين لعينة :من أوممك دو الوبلين إذعه 
من روحك . ان صعدت الى السماء فأنت هناك وان اتخغذت 
لى 'اجتئحة' وأقمقها لاسكا .فى (واحن البتظارة عرو طلاسات الك 
ويمينك تمسكني 6 ٠‏ وكان ربان السفينة وركابها من 
الوثنيين الذين لم يعرفوا الاله الحقيقي ومع هذا عرفوا قيمة 
الانسان . ولم يشاؤًوا أن يهلكوا يونان » بعكس يونان الذي 
عرف الاله الحقيقي ولكنه هرب من أمام وجهه ولم يشا أن 
يذهب الى نينوى وينادي عليها بالتوبة لثلا تنجح خدمته 
فيخلص أهل نينوى من الهلاك وهو يريد لهم الهلاك ٠‏ 
فتأمل ٠٠-٠!‏ وألقى الملاحون الأمتعة الى البحر. لعلهم يخلصون 
السفينة من الغرق ولكن بدون جدوى لأن البحر كان هائجاً 
جداً والعاصفة هوجاء . وكادت السفينة تتحطم ٠‏ فاضطروا 
أخيراأ الى أن يلقوا يونان في البحر حسب طلبه فهدأ هيجان 
العاصفة حالا” ٠‏ 


6ه ( مر 9؟١‏ : 8 ٠.)١٠١‏ 


بكم 71051 لت 


تو نان ف جوف الحوت : 


وهيأ الرب حوتا كبيرا(١١)‏ ابتلع يونان حياً ٠‏ لقد أمر 
الرب الحوت بابتلاع يونان ولكنه منعه عن آكله فصار الحوت 
مدر عراست شن سن مكرك الى اعتى 0 لكايه بدن 
التهلكة في قس البحر + فظل في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث 


ليال. 1 وبقاوّه حياً طوال هذه المدة في جوف الحوت يعتس. معجز 5 


٠‏ الحوت أكير المخلوقات انمحر بة حجحماآ وهو من الثدديات المائية . وقد صيد حوت 
في بحر الشمال عام ١30“‏ فكان طوئله 85 قدماء وقلبه بحجم بآرة وحجم رأسه 
تمانية أمتار ( أي بحم تذلث حسمه ) والرأس كغرفة طودلة تتسع لعددد من 
الناس ويقرر علماء الحيوان أن بلعوم الحوت ضيق جدآ وعلى ذلك لا يمكن 
له الا ابتلاع أصغر الأذعمة فقط. ٠‏ وحين يفتح فكه يجمع داخل فمه أحجارا أو 
شرا وقوارب دميد ويدفع الماء من ذتحة في رأسه ٠‏ ولا يأكل الا صغار الأسماك 
ويظهر ا!]حوت على سسطح الماء كل ٠١‏ دقيقة تمر دبا للةنفس لأن فتحتي الأنف 
موجودنان على السطح الأعلى للرأس ولا يوجد في جسم الحوت شعر كما أن 
هناك بعض الأشواك على وجهه ٠‏ من ذلك نعلم أنه كان من الممكن أن بيدخل 
يونان في بطن اأحوت ٠‏ أما اذا أردنا تحديد الموضع علمى وجه الخصوص فهو 
رأس الحوت الذي يساوي تلمث جسمه وبما أن الحوت يبتلع الأجسام الكبيرة 
ولا يأكلها دل يأكل صغار الأسماك فةقط كما ذكرنا . فالمسست معجزة أن دمتلع 
الحوت يونان لكن اممجزة أن ببعى بونان حيا وهو داخل الحوت ثلاتة ايام 
ونلات ليال ( انظر الكتاب المقدس كتاب كل العصور للأنبا غر«غغوريوس أسقف 
الدراسات اأعليا في الكنيسة القبطية ص 56 : /0؟ وكتاب النور الباهر للقس 

م :مسي يوحنا ص 5ه ومحللمة الكرمة للأستاذ حبيب حجرجس السئنة ؟١‏ 
ص !55 و 58 »ع ويونان النبي كخادم للّمض سبداروس عبد المسيح سيداروس 
ص 5١‏ 59039 عن كتاب علم الحيوان اأعام لطلبة الجامعات للدكتور محمد رشاد 
الطواى وموسوعة الشافعىي ص ١51‏ نشر المكتبة الثقافية سسنة ٠ ) ١914‏ 


- ١١82 ل‎ 


يوافان فى جوف الحوت "ال الروب لاله 7 اللو 101 
يونان لق الض « الي الأرطخ العايسة ١‏ 
ونان في ستنوى : 

ان اا د ليونان قاكلا” 1 قم انطلق الق تيتوى 
3 اك “بالكو به + فلب : بو نان الدعوة وانطلق 0 تينوى فا 
سكاتها يأنها ستخرب ف مداه آر بعين ركه ما لم يتلو بوا « 
فأصغوا البه وآمتوا يكن اه وفيرضهوآ] نا عا للكمار 
اتاد حتى البهائم 3 وكسيا المسوح ولجلسوا 5 ا مكاد 
0 نائحين مصلين فصمح الله عنهم )١١(‏ 3 
استباء ننؤانينات : 

اغتاظ يونان بسبب نجاة تيتوى من الهلاك وحسب أن الله 
قد كن”به في عيون أهلها » وصلى الى الرب قاتلا : و آه يارب 


١‏ أوردت الحرائد الفرنسية أن جيمس بارتلى أحد رؤساء قوارب الصيد باسكتلندا 

36 كان يصيد في البحر » ورأى الرقيب من أعلى الساري حوتا يق عباب البحر 
فأخنذ البحارة يقاتلمونه وأخيرا ضير بوه دقالمة فأصابته حنى سالت دماؤه في البحر 
وصار البحر دما فهاج ااحوت وهجم على القارب وحطمه فسبح البحاره في 
الدحر أما جيمس بارتلي فارتفع الى ذوق من هول قوة الضربة التي ضرب بها 
الحوت القارب فسقط في فم الحوت واشلعه وبعد مدة مات الحوت بفعل القنيلة 
ف<ذبه اأبحارة وشرعوا في تقطيعه وف أثناء ذلك فتحوا ذمه فاذا بجيمس بارتلي 
بظهر خباة ترمد عزوو حكن مناغة/اقلن انز فالا تج زمر يوام اتيك فار ونان 
النمي كخادم للمقمص سبداروس عبد المسيح سيداروس - ص 575 و 55 وقاموس 
الكتاب المقدس حورج فذوست سروت ١5١١‏ مج " ص لاده ٠‏ 

١‏ وقد خرحت نينوى بعد ماثة وخمسين سنة من حادتة يونان ذلك أن أصلها بعد 
أن تنابوا تودة موقتة عادوا الى غيهم ٠‏ وقد تنبا عنها ناحوم الذي عاش بعد 
تونان رزنا ؟ الاين»* 


7 الك 


الوين. هذ كلامي او-كيت عله في أ طبن لذلك يادوت الئ 
الهرب ب الى ترشيش ؛ لأني علمت أنك أله رؤوف ورحيم بعليء 
الغضب وكثير ال حنية ونادم عل لعي" ) فهننه الكلفات 
0 لنا خوف يونان على كرامته 
الداتية وكرامة قومه وكبريائه وهي الأمور التي ساقته الى 
التمرد على باب الرب الهه ٠‏ واغتم غماً شديداً واغتاظ كل 
الفيظ لأن نينوى نجت من الهلاك ٠‏ لعله خاف أن ينتقل الله 
الى قوم غير قومه وكأن نعمة الله خاصة بأمة ولا تكفي لأمم 
الآرطن. كلها ؟.! 


وخرج فى نان الى.. شن قي المدينة وصنع له مظلة , وجلس 
ال ا ب 
وظللت يونان من حر الشمس » ففرح بها ء. ثم أعد الرب دودة 
فضضر بتها عند دا طاي الحو تريست لحرن بون 11 مرسم 
أشعة الشمس » واشتهى الموت لنفسه . وكأنى به يقول في 
و ا ع ور ا 0 
الزي.يقوله: عل افتظت تصواب هخ آخل: اليمقتطيعة فقال" اعتظلت 
ل ال ل ا 
التى لم تتعب فيها ٠‏ ++ آخلا اقفق انا غلن:«تيتوفى: المديسة 
العظيمة التي يوجد فيها أكش من اثنتي عششيرة ربوة من الناس 
الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم ل د (١‏ 1 


٠): 5 دون‎ ( ١6 


5 ؟5١‏ ( يون ؟ : 9 ) ويقصد بالذين لا «عرفون دمينهم من شمائهم الأطفال 
الأدرياء ء فاذا كان عدد أطفال نينوى اتنتىي عشمرة ربوة ( والربوة تساوي 
عشرة آلاف ) فكم يكون عدد سكان المدينة كلها ؟ 


حدم 7111 نت 


يشهد السيد المسيح بصحة قصة يونان العجيبة ويعلن 
أن يونان كان آية لأهل نينوى وما جرى له هو رمز لموت السيد 
الممسيح .و قيامته فيتولة اريم : هاميل و بوم يناع لل ةلك 
ا ا ا ا 0 

ن الحوت كلامة ١.‏ أيا م وثلاث ليال مك١‏ يكون ابن الانسان في 
ا 30 03 وثلاث ليال. 5 حال نينوى سيقومون 
في الدين مع هذا الجيل ويد يتنه تأنه تانوب! تنمفات!# شنو نان - 
وهوذا أعظم من يونان ههنا »(ه ) “م الأنه>كنا كان يونان آية 
لأهل نينوى كذلك يكون ابن الانسان أيضاً لهذا الجيل ٠ )١١(»‏ 


صوم بينوى : 


اقتداء بأهل نينوى في توبتهم النصوح » وصومهم الحقيقي 
الحقيقي المقبول . وصلاتهم الطاهرة . الأمور التي استنزلت 
عليهم مراحم الرب فعفا عنهم 2. وتغمد ذنوبهم فقد فرضت 
اماد ينا "لوقي صوماً يعتبس من الأصوام المحبية الى 
نهو سهم ويدعى صوم جز ال ل لد لت 
سريانية تعني الطلبة والتضرع ٠‏ ويبدأ صوم نينوى عندنا 
يوم الاثنين من الأسبوع الثالث السابق للصوم الأربعيني 2 وهو 
اليوم ثلاثة أيام » نصومها اما انقطاعاً عن الطعام والشيراب 
من فجر الاثنين وحتى مساء الأربعاء أو نتناول طعاماً صيامياً 
وجبة واحدة في اليوم شاع وت" حلين1!. ولوناء 5 


عد لط و خا حش وري ]ا ا لانن 
5 ( لو "5:١١‏ و95٠ا)ء٠‏ 


ف 11ت 


وهذا الصوم قديم في الكنيسة السسريانية جدأً يستدل على 
تعد دن سراي ماه اإقراء السريات 5012 إن شيفي + 
وكان في بادىء الأمر ستة أيام وكان يفرض علىالموّمنين في وقت 
الشدة فقط ثم أصبح ثلاثة أيام(١١)‏ تصام سنوياً ٠‏ ذلك آنه 
شرن عافن سان الاو نا اشاوس الس ان كام 
منطقة نينوى مرض وبيل يسمى ( الشيرعوط ) وهذه لفظة 
مرياننة نعتاها الطاغون [ق الرباء : وعلايع ليون اكلام انقطك 
مزواة ن كر لانسان عالقا يسلى "ايا يموت قلت بون 
وقرى كثيرة من الناس . واكترى كسرى أنوشروان رجالا لدفن 
الموتئ ٠‏ ففرض رعاة الكنائس ف المشرق على المؤمنين صوما 
لمدة ثللاثة أيام ونادوا باعتكاف 2 وتوية نصوح تنسكا على منوال 
أهل نينوى وسمي صوم نينوى لأن المؤمنين الذين صاموه آولا 


كانوا يقطنون في أطراف تينوى(١١) ٠‏ 


في كتابه أوروعوثو ( المجادلات ) ان واضع صوم نينوى هو 
التيسن مار ماروثا مفريان تكن حت تَ 1 ( وا[تتقيسض ف 
الكتيبية السرياتية كين قا وهرنا .و قن إخناقه الكنيبية: القيطلة 
من عدد ياباوات الاسكندريةالذي جلس على كر سى الاسكندرية 
سنة 91 )١١(«‏ كما اقتبسته الكنيسة الأرمنية وغيرها 


١ل‏ محلة الحكمة ‏ القدسية العدد ١‏ السدنة ؛ )١9“0(‏ ص ”5 - 554 ٠‏ 

6 همعحامة المسرق الموصلمية السنة الأوألى ص 537 وكتاب المجدل اعمرو بن متى في 
ترحمة بوسف الأول المكنى قاتوليها ( "همه لاله ) وفى ترحمة خلفه دائيال 
( لاكه ‏ كاه ٠.)‏ ْ 

813 الخر يدة النفيسة الأسقف ادسيدورس جزء (”) ص 589" ٠‏ 


بت 1155 ع 


ذروس وعبر : 


يتضمن سفي يونان درساً قيّماً للانسان في كل العصور2 
فمنه نعلم أن الله تعالى هو اله البشر كافة وأنه لم يدع نفسه 
بدون شاهد حتى لدى الأقنم التي كانت بعيدة عن ينابيع 
الشريعة الالهية المكتوبة » فهذه الأمم لم تخرج عن دائرة العناية 
الؤزيانية والرعاية الالهية واقن: إغعطاهكا ناموس الضمير ما 5 
لها بعدئذ نصيب في الميراث بابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح ٠‏ 
لآن أنه ردن أن جميع الناشس يخلصون والى معرفة الحق 
يقبلون » ٠‏ لأنه اله رحيم ٠‏ ورسالة الخلاص هذه حملها تلاميذ 
الرب الى العالم أجمع وبها استطاعوا أن يدحروا العنصرية 
الهردة اليكيشة > و صميو ان الال قور 0000 
ويفتحوا أبواب الملكوت . فجاءت الأمم من المشارق والمغارب 
واتكأوا ف احطنات ابراهيم وجا بنو الملكوت فطردو | الم 
الطللة" ا لخاد > 


وان أهل نينوى بصومهم وتوبتهم أغطونا ‏ الكسة- كاله 
فكارطيت المال ,خلج “لنت اق قت الولو 3 تمر دوا اله 
الرب نادمين تائبين ويتركوا الشسرور 2 ويمزقوا قلوبهم 
لا ثيابهم » وليأخذوا لحياتها من حياةالنبي يونآان ذروسبا ,خالن2: 
وعبراً قيمة . فلا يهربوا من حمل رسالة يريدهم الله أن 
ل ا اع ا اد ا م لك مر ات 
“ران الخطاة عاتدين الى التي با ل ران 00 
أن“ نسهو 1 لخاد مين نفو سهم وخلاص. الناس ”5“ الشانى ري مهمنا 
كان لو نهم ولغتهم ٠‏ وقوميتهم 2 وعقيدتهم الدينية .*ولسستهجوا 


ليت 


مع ملائكة السماء بخاطىء واحد يتوب(١') ٠‏ والا فان رجال 
نينوى سيقومون في الدين معهم ويدينونهم لأنهم تابوا بمناداة 
يونان وها هو المسيح يسوع أعظم من يونان بل هو رب يونان 
وهو الطبيب السماوي الذي 0 لم يارج لهو :اووانأ بل مخطاة 
الى التوبة » فلنسمع صوته الالهي ونطيعه فهو لا يزال ينادي 
يدوتام اك كذ ابراه راب ملكو ف اا اووس انكر 
بالاجيل 4+ 


عات و شن 1 : قلاعدء٠‏ 


يد 171 عت 


التواضع* 


التواضع حياة خفية عميقة يحياها الانسان بين نفسه 
والله تعالى . فيها يثمن نفسه على قدر نفسه » ويدرك عظمة 
الاله » فيعترف بفضله تعالى عليه » مدركا ا 
من خير » وصلاح » وحسنات » ومواهب ,. انما هو كن 
الوهكّاب الحنواة 0ل يسان دن بددون الله لون 157 ب( 
هو عدم ٠‏ 

من الصعب أن يدرك الانسان هذه الحقائق . لذلك يعتبس 
التواضع جهادا مستمرأ . وحرياً ضرورساً لا تعرف الهوادة 
والمهادنة » تنشب في قلب الانسان وفكره 2 ولا ينتصر 4 
الانسان ما لم يتضاءل أمام ربه » ويقدم له المجد اللائق 
تعالى » فيدحر الكبرياء ويفوز بنعمة التواضع 

ولا يتوق العواشع “على مظنا 8 الأعاواسية اكسالا 
الهيكة 2 والألئيسة :“> والمشية: الهاوكفة 2 و(السنؤات " التعنافها 3 
وغيرها من الأمور التي تهتس نتيجة حتمية للتواضع ٠‏ والتي 
قد يمارسها أيضاً المتعجرف المتكير مراءاة + ولكن ةا 
يعتمد على دواخل الانسات:: أي على نيته وطويته 2 0 
الفضيلة السامية من قلبهالذي هو مصدر الصالحات والطالحات, 
كما قال السيد المسيح : « الانسان الصالح من الكنز الصالح 


د نشرت أولا في المجلة البطر يركية في دهدشق العدد 4" شهر نيسان ٠ 1١94807‏ 


ت ) 71 لنت 


في القلب يخرج الصالحات و تمان الشر يرشن "الكت الشوون 
يخوع الشرور » ( مت ٠ ) "06:3١‏ وقال أيضاً : « تعلموا مني 
“ني وديع ومتواضع القلب » ( مت ٠ )١91:١١‏ 

وتعد فضيلة التواضع اساي جميع الفضائل المسيحية 
ومنتهاها :2 فكمسا أن رضن المنخفضة تمتلىء بالمياه » كذلك 
التواضع ركك النطا تل كانه »جهو يزيق باللا ويعريياء ف كلا 
ل ا ا مو ا ل 
فأنه يعتبس. نفسه عيداً بطالاة لأنه انما يقوم بواجبه ويعمطلي 
المحد لله كا لي صاحب الفضل وواهب العطايا الصبالحة , لذلك 
كوك بسايسب الكار 2 الا لها زعوي لا لقا لكق لاسيات اعفد 
مجدأ » ( مز ١ : ٠١5‏ )2 فالمتواضع لا يسلب الله مجده, 
لوس سنا ار 1 وبين ديه الزيات لقا 20 
نف احير المتواضع الشكر .نه + لياه تعدا + 


والمتواضع يحب جميع الناسن محية مجردة + خالضنة لأن 
قلبه خال من 0 4 وهو ل يحمين. أحد] ٠‏ بل يفرح بخير 
القريب +. و يتمقى له السعادة كما يتمناها لذاته ٠‏ فتتجلتى فيه 
روح التضحية د الات .+ 


والمتواضع محب لووسائنةه الروحيين والمدنيبين ,2 ولا 
يستنكف عن طاعتهم في الحق والصالحات لأنه يعتبىر جميع 
الناس اتكمل مثيه - 

ويصف العلامة مار غريغوريوس ابن العبري التواضع 
لخر ١‏ لق ناك بقوله , او لذ هد الحقيقي ودلالة 
التواضع هي الطاعة . وللتواضع دلائل أخرى أيكا كمعدم 
رك إن ا ل 0 أحط من مقام من هو 


2 


أضعين منهة وكذا_ قر ؤؤزان/الميلام :واه التعازي هماعة 

المساكين واالفقراء . واذا ما دعوه يلبي دعوتهم ٠‏ وأن لا يآأنف 
من الاتشاح بالأظطار 0 . ويقول انز انول يحمت ابد 
0 إذ! كانت الكدرياء وحدها دون سائر الآثام قد هوت بالشيطان 
العام , فالتواضع بدون بقية الفضائل يصعد الى السماء », 
فالتواضع أذان اسناش الفصائل كافف * ومماأ يدعم قولنا هذا 
مثل الفريسي والعشار ». وفيه يرسم الرب صورتين واضحتين, 
الآأولى للكبر باع و:الثانية للتواضعء فيظهر لنا الفريسي وكاتة 
يتحلى بالفضائل ٠‏ فهو يصوم يومين في الأسبوع . ويعشر كل 
أنزاله ,5 الك ل ل 
يك يفكت لأعيالة بعجرفة ويعدد حسناته أمام الله بزهو 
لام ار يتين لوي اقل لازن ل ل اك 
الخاطفين الظالمين الزناة 2 ولا مثل هذا العشار أصوم مرتين في 
الأسبوع 2 وأعشر كل ما أقتنيه » ٠‏ وقد دان الرب تشامخ قلب 
النداسيي وزفعن. سلاقدى الآنر اللاي ركرك ماو اليا يي دسا 
المذامير و سيد سول ا لحلنسة ومنتمح العل مكل 2ن + 0 
( مز 1-0 : 0( > بآفا الضورة الثانية التي يرسمها الرب في 
المثل فهي لعشار .2 وكان العشار 2 بحسب ظن الناس » مجرداً 
من كل فضيلة » متورطاً بالكبائ.ر بحكم وظيفته . ولكن الرب 
يظهره لنا متواضعاً وتائباً صادقاً يطلب المغفرة بقلب منسحق 
قائلاة : « اللهم ارحمني أنا الخاطىء » ( لو ١١: ١6‏ ) فقبلت 
صلاته . لآن « ذبائح الله هي روح منكسيرة ٠‏ القلب المنكسير 
قالمتسبحق 5 ا تاتقي » ( مز 05 رالا ثدح الو 
العشار قائلاء : « أقول لكم بأن هذا تل الى إببته يي زأبدون 


١‏ كتاب اأحمامة لابن العدري داأسيردانية ٠‏ عر يناه ونشر ناه مع الخص في بغداد سدنة 
لا 4د سرامت د 


١ 20‏ أسيسه 


ذاك لآن كل من يرفع' نفسه يتضع » ومن يضع' نفسه يرتفع» 
( لو 0 
وكنا اث التواضع فو أساش. الفطنائل. + كذلك, الشبرياء 
عدا كل الرذائل . فهي التي هوت بالشيطان الى درك الخطية 
بعد أن كات في قمة البى والطهر والنقاء ,2 وانقلب عبدتة .كك 
بعد آن كان فى مقدمة الأحباء ٠‏ كما ضيربت الكبرياء أبوينا 
الأرد الى وم ان تساي يسيي بن اك لؤبس جد ١‏ سك 
عليهسا بالشقاءع والموثت « فقبل |الكسعو الكبرياء ,2 فقيل السقوط 
تشامخ الروح » (آم ٠ ) ١8:١1‏ حقاً ان الكبرياء أم الكبائر, 
كقن- يشيعت بليلةة لمان ٠١‏ ل ناس ( تك ١١‏ : 5) بل ان النبىي 
حزقيال ينسب اليها خراب سادوم بقولة : < هذا كان اثم 
أختك سدوم الكبرياء » ( حن ١١51‏ : 24 ) فالكبرياء تسوق 
الانسان الى التمرد على الله 2 فتصم أذنيه عن سماع أوامسر 
الوت وتوا هيه كها فعلتة. يالكسة: والفن نوين وز وساء النهوة 
الذين قال عنهم الوب يسسورع : « لآنهم ميصر ون ولا يبصر ون »© 
وسامعون لا يسمعون ولا يفهمون . فقد تمت فيهم نبوة أشعيا 
القائلة تسمعون سمعاً ولا تفهمون 2 ومبصيرين تبصعرون ولا 
تنظرون ٠‏ لأآن قلب هذا الشعب قد غلظ وآذانهم قد ثقل سماعها 
وغمضوا عيونهم لئلا يبيصروا يعيونهم . ويسمعوا بأذاتهم 
اربشيرا توي يو الضيي ي ارت ين 
وقد قرعهم الرب 2 وشجب عجبهم عجبهم و كبرياءهم وبكتهم لحبهم 
,0 ذ المتكا الأول ف الولائم والمها لبن الأولى ف المجامع والتحيات 
فى الأسواق وأن يدعو هم الناس سيدي سيدي » ( مت ١‏ 00 
| ل يبسورف: المتكيرون الاله الحق لآنهم يتسضون. فن ذواتهم 
ألهة يعبدونها . فهم عميان لا يبصرون النور . بل يبغضون 
النور لأن أعمالهم شريرة ٠‏ 


نج 10 217 عد 


الرب يعالج مرض الكبرياء في تلاميذه : 


حتى تلاميذ الرب ساورتهم له الكيرياء الرديئة 9 
« وداخلهم فكن من: عستى أن يكون أعظم فيهم فعلم يسوع فكر 
9 وا[حد ولداً 0 9 وقال لهم 2 من قبل هذا 


الول باهي امدثلات ا من قبلني يقبل الذي أرسلني لآن 
الأصغس فيكم جلي وات نمام كب 0-2-7 


الرب يسوع المشال الأعظم بالتواضع 


لم يكتف الرب يسوع بتعليمنا التواضع بالشهادةالشفهية. 
والتعاليم النظرية :ييل :قون كل[ ذلك بالمثال العملى 2 وشهادة 
الحياة » وهكذا تجلت في حياته المقدسة الفضائل كافة » وخاصة 
فضيلة التواضع » حتى دعي سير التجسد سر التواضع 2 نبشكتان 
التواضع مين ةحياحة علن الأرطرع + 

فقد نزل من علياء سمائه وهو الاله القديسر. .2 واتخذ له 
جسداً من العذراء مريم الفتاة اليتيمة ٠‏ الفقيرة », المتواضعة 2 
الطاهرة . القديسة التى فضحّلها على بنات الملوك والأمراء 
والأغنياء 5 وفىي غمسىرة بهمحتها الروحية قالت  «'‏ لأآنه نظر 1 
إتضبا 2 إمته.ه. ( لق ١:./ش).‏ + 


وق نيام العنية التي ذيها جتن الدزين لوزي 0 
الباس! زقبرتة الناكتة ؛ل#ظون. اهنك بالنوزعالأبال #الطا ]كلت 
منتبا. وسشيكين ضعيت. انو لد وققاناة ابستمملة: كيل كشن 
فقير مدقع .» ووضع في مذود حقير » وختن كسائر أطفال قومه , 
وهرب الى مصر من وجه عدوه هيرودس كانه مهمه فكو 
الجبار القدير ٠‏ وعاش في الناصرة حياة الفقراء الكادحين ,2 


7100 يه 


وكان ينمو بالقامة والنعمة لدى الله والناس كان خاقيها لآية 
العذراء مريم وخطيبها يوسف , ( لو 7 : 0١‏ ) وعرف كنجار 
يشتصافك + 


قلا "شاع لمعقمنت مرخ غدلة وهنا كاهن التانيين ع روهز السان 
القدوس الذي جرب في كل شيء مثلنا ما عدا الخطية » تمضلع 
يوحنا من تعميده واعتذر قائلاء : أنا محتاج أن أعتمد منك 
وأنت تامن الي » فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لآنه هكذا 
ولعق ينا ان تكمل كلددن » حينئذ سمح له رمت ١5:‏ و6١)٠‏ 


وأخذه الروح باختياره وستنا كه الى البرية فج ىب من 
ا لسن بيغدمأ صام أر بعين قوهها وأر بعين ليلة 6 وجاع « و[ نتضر 
على الشيطان لينصر نا معه عليه ٠‏ 


ا ا اد ا 
لينقذ ف البشر من الآأمراض الروحية والأجدساعية والمدية ١‏ 
أيضاً أحيا الموتى » وكان ينسب كل هذه الأعمال العظيمة الى 
أبيه السماوي ويقول : «١‏ لأنىي قد نزلت من السماء ليس لآعمل 
مشيلتي 0 مشيكة الذي أرسلني 4 دو 1 : )2 9 
بولس : « انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا آنتم 
بفقره » ( ١‏ كو 6 : 5 ) فلم يكن له مكان يستقر. فيه حتى قال 
عن نفسه : « للثعالب أوجرة . ولطيور السعاع ادكار + وآأما 
ابن الانسان فليس له أين يسند رأسه » (مت8/: ٠ )!١١‏ 


وتان يستظطام العالم تلاميت :له لبتشرة !| رضشالعة الالمة 
ف كان السكرنة .+ .وعاك "الفقرااع بوالجيسام والمساكين وكن 


07ت 


الأصحاء الى طبيب بل المرضى ٠‏ لآني لم آت لأدعو أبرارأ بل 
ة الى التوبة » (( مت 4 ا ل ال 


ودابتعد عن المناضتت: الدانئوية 2 فلما صنع أعجوية اشباع 
الخمستة الاق 'رجل من خمننة-آرغفة ويلفكشريف ف وراغع/الدات اكلق 
الآية « قالوا ان هذا هو بالحقيقة النبي. الآتي 'الئ العالم.ء أشنا 
يلوخ » قاذ "طلم رهم مو لدزه ان نانوادوار اكه لطيرة 8 1102 
اتنصرف أيضاً الى 'الجبل وحده » (ايو 1-: 4١.):وهكذا‏ آفللت 
من بين أيديهم وتوارى عنهم . واختفى ؛ لأنه يبتعد عن المجد 
الدنيوي الباطل , فال مفلكحةه يدث تن 1ك العالم ٠‏ 


ولما أزاح مغ مود | بيت عن تا" الذي أخفى وراءه 
نور مجده الالهي » فتجلى على الجبل أمام ثلاثة من تلاميذه2, 
و سمح أن سمه ]| رفيوخ الأبم كا لوه : هذا هو ابني الحبيب الذي 
نه سيروت لف | ينفو ! ٠٠٠‏ أوصاهم يسوع قائلاء لا تعلموا أحداً 
56 رأيتم حتى يقوم إن الا سيان من الافرشة ) (مت17١‏ 87 


وحتى عند دخوله المدينة المقدسة باستقبال حافل .» ظهسر 
تواضاعه وراضيها اذ احتان لمر كورية: السعف ا كان 5 لكان 
المطهم ٠‏ 

فجل آلامه المحبية أعطى تلاميذه سول قيمه بالتواضع ٠»‏ 
يصفها مو تعتنا الانجيلي وأحينا دقيقا قاكلاء 10 يسو ) وهو عالم 
أن الب اله 5 ا 


بها ثم صب ماء في مغسل » وابتدأ يفسل أرجل التلاميذ ويمسحها 
بالمتشفة التى كان فكوان]ا يها ال ا ال 


21م 


كان غسل الأقدام من أعمال الخدام . وقد قام به الرب 
بك تلاك وات ااي لبرات ا د قي بر ا اه 
وليبذل نفسه فدية عن كشيرين » (( مت ٠١‏ 1 ايابس 
أن الرب غسل أرجل تلاميذه كافة حتى رجلي يهوذا الخائن , ذلك 
أن الخو ام يحب جميع الناس. ليشن الأخبدقام الأوفياء وحسب 
بل أفضنا الأعونا ع !الداع <ة وبعد أن غسل أرجلهم قال لهم : 
1 
تقولون لأنني أنا كذلك , فان كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت 
أرجلكم فآنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض لأني 
أعطيتكم مثالا » حتى كما صنعت آنا بكم تصنعون أنتم أيضاً ٠‏ 
الحق الحق أقول لكم ان ليس عبد أعظم من سيده ٠‏ ولا رسول 


ل ا ل ل ا امس 
ا 


وظهس تواضع الرب جلياً أيضاً باحتماله بصمت وصبسر 
جميل التعييرءات والتهم الباعللية الموحيؤية-اليية اميق التهصوة 
وروؤسائهم ٠‏ كناطظون تزواضفة يتكران.النات و العفيحية العظمى,: 
كي كال الن فو ل بو لس « واذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه 
وأطاع حتى الموت . موت الصليب » ( في ” :8 ) , 


فاذا كان الرب يسوع قد تواضع هذا التواضع العحيدة 
فهلا يحملنا تواضعه هذا على التحلى بهل التحسملة الساميبة 
اكسارية + وأكنت مسي نين ابن بالمسيع أن يكن وشو يرق 
الاله المتجسد يتواضع ويطيع حتى اموت 2 فوت الصاميسة ؟! 
« فليكن فيكم هذا الفكر ‏ فكر التواضع ‏ الذي في المسيح يسوع 
2-0 » ( اف ١‏ : 0( . 


00 ا ا ل 


التواضع في حياة القديسين : 


ان أمثلة التواضع في الكتاب المقدس كثيرة . فالعديد من 
ا ا و لوو ال 
المثال لا الحصر . موسى الذي وصف بأنه كان حليماً » وديعاً ,2 
متواضعاً . حتى انه سمع نصيحة قدمها له حموه ( خر ١5 : ١8‏ ) 
وجدعون الذي كتب عنه أن رجال القبعت قا لوطا له 5 (واتمتلط 
عليتا (آنت وانيك واقون ابتك و عبنت فقالة تجدبعون :: +وكله 1( شبلطا 
أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم ء الرب يتسلط عليكم» 


قن 27-7 


أما ى "الفوتة الحد ين *قثر "وهنا لمان «“وقا الك ذل 
العغب-واظدو !"ايه اللسنية م أولذا. سكل طق نلك #الخط رشهاد تح اهز 
الرب عراضم كا لجر ولكن في وسطكم قائم الذي لستم 
تعرفونه هو الذي يأتي يعدي الذي صار قدامي الذي لست 
ممق أن أجل سروت لما ها ركنا قال 
أيضاً « ينبغى أن ذلك يزيد وأنا أنقص » ( يو" : ننه ا 


ومن أسمى الأمثلة في التواضع السيدة العذراء مس يم التي 
قالت : « ها أنا أمة للرب » و « تعظم نفسي الرب تبتهج روحي 
بالله مخلصي لأنه نظر الى اتضاع أمته فهوذا منذ الآن جميع 
الأجيال تطو بني لآن القدير صنع بي عظائم واكلصتا | لمستكين 0 
بأفكار قلوبهم » آنزل الأعزاء عن الكراءسي ورفع المتضعين » 
(لى 25-1ب67.) والآية الأحياةرهى تمسين لادكأ تقد قللتا 
حنة والدة صموئيل في العهد القديم التي صلت قائلة : « فرح 
قلبى باليت: 4 : الى قبب 1 يعني باعتا ره الوب ققد 
ويغني 2 يضضع ويرفع » يقيم المسكين فنا قر إنوءابينة فع الفقير من 


0ن اروك 


المزبلة للجلوس مخ القبس فبباء ويملكهم كرسي المجد» 
(ا صم" :١ولاو86م).٠‏ 

ومن أمثلة المتواضعينفي العهد الجديد الرسل الأطهار الذين 
اقتدوا بالرب بتواضعهم » فقد ذكر عن الرسول يولس آنه 
استدعى قسوس الكتنسية وقال لهم : « أنتم كوو ا ا 
الرب بك ل تواضع ودمو عكشرة وبتجار ب صابتنى »(آع ا 05 
وقال في موضع آخضض. « آم اشطدات خطيية آذ اذللت : 
ع وا ل م 0 7( 
فقد اتضع بولس والرسل كافة لكي يرتفع الشعب وضعفوا 
يتقوى الشعت باله ٠‏ وتم ذلك .فول الوب ا لقيا كل > و لبسن 
التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده يكفي التلميذ 
أن يكون كمعلمه والعبد كسيده » (مت ١٠١:5؟7) ٠‏ 


البطريرك يحيى مثال التواضع : 


ان فضيلة التواضع من الصفات الضضرورية التي يلبق برعاة 
الكنيسة أن يتحلوا بها اقتداء براعي الوعاة انوت شوغ ومن 
يتصفح تاريخ الكنيسة السسيريانية يجد دون عناء كثير كيف أن 
آن أغلب آبائها الميامين « ورعاتها الصالمين 2 كانوا ودعاء 
متواضعين » ومن الحوادث المعبرة التى تصور لنا هذه الحقيقة 
ما ذكره العلامة الكبير مار غريغوريوس ابن العبري )١5/81+(‏ 
وي الى الس ا عو للظم لد تيسن عاد 
ديو نيسيوس يحيى الذي انتخب بطريركاً لأنطاكية وجرت حفلة 
تنضيبةا شنة 175 “قاين مان :ديمط من نواحى قلوديا خلفا 
اموي كه الشويس عاد برعناا بد ا 27 
ال مفوان رية في المنفى بعد تحمله المشقات وصنوف العذاب من 


عر 6 


نقوفور مطران اليو نان في ملطية والملك رومنا في القسطنطينية ٠‏ 

ولتفادي تدخل القسطنطينية ومنع اللدشايات من اقامة بطريرك 
جديد , عجل المطارنة بانتخاب الراهب يحيى وتنصيبه بطريركا 
دون رضى المفريان مار ١‏ نثا يحيو شر الرهاوي 000 اليونان في 
ملطية فلما علموا أن السريان قد أقاموا لهم بطريركاً جديدأ , 
لمارا امام واكاك للد ات سح 2 بالقاء القبمض 
عليه وارساله اليهم ٠‏ ففر البطريرك مار ديو نيسيوس يحيى الى 
البلاد التي كانت تحت حكم العرب ليأمن شر حكام القسطنطينية 
وأذنابهم . وجاء الئ آمد ( ديار 32 ) » ومنذئذ ا ل 
كرسياً بطريركياً » وهناك اتشح بثياب راهب بسيط وسافر 
ا بر 
المفريانية ٠‏ وكان يواظب على الصلاة في الكنيسة التي .د 

فيه المقنيانئ ١٠١‏ كا سيوس الرهاوي فاستدعاه المفريان اليه وسأله 
عن هويته فأظهي البطريرك يحيى كأنه راهب من نواحي 
جيجان . رغب في زيارة كنائس المشرق وأديرته ٠‏ ومكث هناك 
نحو شهس يخدم المفريان ويقدم الذبيحة الالهية . فأحيه المفريان 
كثيراً لتوراضعه::ووؤداعته ويلا خلث أبرشية ( باعغرباي ) من 
مطران رغب المفريان في أن يرسمه مطراناً عليها فاعتذر * ولا 
ألح عليه كثيرأ وألزمه بأقسام ثقيلة لا يستطيع بها الا النزول 
عحدا وتعضكه ٠‏ ا احبطن لطر يناك نا كى لالد اا لازو كفي 
عن باطن حاله وحقيقته ويجاهر بوظيفته قائلاء : انني تلميذ كم 
يحب ى الذي أقامه المطارنة المغاربة عليهم بطري يركاً بدون رضاكم 
وقد اعت رلك نارول زلا © اووتاكبة اذى مان ص يشوكلا مه ب ا 
غند قدميه , وأخذ يقبل يمينه وهو يبكي ويطلب مته الغفران ٠‏ 
واالشيه بن 3 لاوكقة بمقامه السامي وقدم له الاكرام الواجب » ثم 
رافقه الى دير مار كبرئيل في طور عبدين ليلتقي المطران يوحنا 


يت /11/107 ين 


الطور عبد يني ر نيس الملجمع انذاك الذي هو الآخر لم يكحن قبت 
دعي الى مجمع الانتخاب ولم يحضر حفلة رسامة البطريرك 2 
لذلك لم يكن قد اعترف ف به ولم شاد باسمه ولكنه لما رأى تواضع 
السطريرك ا 1 0 2 
ينادئ باسمه ء بعد ذلك عاد المفريان الى تكريت وعاد البطريرك 
الى ايت * 

وهكذا بتوااضع القديس البطريرك مار ديو نيسيوس يحيى 
520 الخصام 2 وحسم الخلاف 2 وأنقنذت الكنيسة من انقسام 
رهيب كاد يصداع جوانيها ٠‏ فما أجمل التواضع ٠‏ وما أشهى 
الثمار التي يجتنيها الفرد والمجتمع منه ! ٠‏ 
بار ]ضيه 

ثمار التواضع سلام مع الله . وراحة للضمير . ومحبة لله 
والقريب ذلك أن التواضع يقهر التفسن الأمثارة بالسيتوهع 
ويدحر الشيطان اللعين الذي يتلبس الانسان المتعجرف ويهوي 
به الى أحط الدركات حتى ينكر وجو د الله كقول الكتاب : 
« قال الجاهل في قلبه ليس اله » ( مز )١ : ١5‏ فالمتكب.ر يقيم 
من ذاته صنماً يعبده ٠‏ أما المتواضع فبتواضعه يغلب ابليس ٠‏ 
بطرده روح العجرفة من قلبه ويثبت في النعمة الالهية وتغفر 
ذنوبه ويتفجر ينبوع البركات من أعماله » وتقبل توبته » وينال 
رضى الرب الاله ٠‏ قال يعقوب الرسول : « يقاوم الله المستكبرين 
وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة ٠٠‏ اتضعوا قدام الرب فيرفعكم » 
( يع هك ١:‏ و )٠١‏ ويقول الرسول بولس « لكن الله الذي يعر ي 
المتضعين عزةانا » ١١‏ كو 1١:‏ ) وقال الرب يسوع : « تعلموا 
فشن لاني وديع ومتواضصع القلب فتجدوا راحة لنقفو سكم 1 
مك ٠ ) 19 : ١١‏ وقال الرسول بطرس : « تسيربلوا بالتواضع 


بر 5 


لآن الله يقاوم المستكبرين » وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة » 
١(‏ بط ٠ ) 5 : ٠‏ وقال صاحب الأمشال : « ثواب التواضع 
ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة» (أم ٠ ) 5: "١‏ 
السبل«المؤدلة إلى التواك : 

قال العلامة ابن العبريى : « عتدما يصاب المينات بمسىر ص 
الكبوياء 'يشفى »يمف فقةدة! ته أقنى! اانه كب تخلق إؤلا؟ رمح رنطقة 
نتنة وسيكون بعد وفاته طعاماً قذراً للدود »(؟) ٠‏ 

ومعرفة الانسان ذاته أوصى بها أيضاً الحكماء القدامى 
والكتاب المقدس يصف الانسان بقوله « الانسان أشيه نفخة أيامه 
الس ار اماو لاما وي سو 0 
الأيام وشبعان تعلنا 12114 ١‏ ) فالانسان كخار يظهر 
قليلاة ثم يضمحل » ونهايته الموت ٠+‏ والموت كما يصفه صاحب 
الجامعة هو أن : « ترجع الروح الى الله باريها ويرجع التراب 
الى الأرضن كنا كان >"( جا ١١‏ 00 “يا للفحب"! هل تق 
لق سمعوة تشديه (لد > الح اب ان متكدن 751 

آمالالنثفيل الثاني المودئ) اليم حياة التواضع فهو أن يتأمل 
الانسان بطلينه البقري وكيف. أنه ولئن حاول بلوغ الكمال 
الآدبى فكرأً وقولاة وعملاء » فهو معرض للسقوط بالخطية ٠‏ 
ذلك يقول الرسول بولس : « اذآ من يظلن أنه قائم فلينظى ان 
لا يسقط » ( ١‏ كو ٠ ) ١٠١ ٠‏ لذلك على الانسان أن يتأمل 
ل 1 
وبيدا الى كال العامة )ابن العسر كي ا اسل معت الي 
ما هو التواخ ضع ؟ فقال انه عمل كبير الهي وطريقة متعبة للجسدء 
كن نش بشناك عالا رركل الل ا عا ير ود 


ككككتكك03ة الل 0030300. .لكككاةةكتتتاتكك_ ةمتت 


؟" ‏ كتاب الحمامة دى وه ف :5 ب ٠ ١‏ 


دارم الت 


أكون آقل. النابى: ؟ اجابة القيت. :.ذلك بالا* تنظن الى .خطاينا 
غيرك , بل تنظر الى خطاياك »: كما تسأل الله دائماً أن يرحمك » 
قال ان الذي يلوم نفسه في كل شيء قاثة كك ريشي أمام 
الله الهنا » ومن دان نفس لا يدان ٠‏ لا تنس أنك أخطأت حتى 
ولو انك قد تبت » بل اجعل النوح وتذكر الخطية اتضاعاً لك 
لكي بالاتضاع تنفي الكبرياء » ولا غرو فان « سبب الكبرياء 
ع الى ال اي اليد ٠‏ فهذه الرذائل الرديئة تمنع 
الانسان من أن يتصع لرفيقه وأن يساوي نفسه به »(")2 يتجنب 
هذه الرذائل يعتب. الانسان نفسه ‏ اختيارياً ب أحق. جميع 
الناس فيتضع ٠‏ ولا يكون ذلك بالاتشاح بالآلبسة البسيطة » آو 
التكلم بصوت خافت , ولئن كانت هذه وما يماثلها من ممارسات 
تعد من علامات التواضع العملي ٠‏ ولكن التواضع الحقيقي هو 

الهروب من المجد الباطل ا ”0 
الرد هيات كاد اهن م ب الجاافاى. .> و احقيان ‏ الشفير ارم 
والاهانات + دون تذمن ٠‏ فتفعظه. الكسرياء في قلب"الانسسان 
وفكره 2. ويملك التواضع ويصير عادة بل طبيعة ثابتة فيه ٠‏ 


يال الام باحرسيس: انود السناك العظاء +131 أكوبنك 
انسان فلا يفرح قلبك بل احزن لأن بولس ويرنايا لما آكرمهما 
الناس مز“قا ثيابهما . وبطرس وباقي الرسل لا افتروا عليهم 
وجلدوهم فرحوا لأنهم عسوا 5 لذن بهاذ ١‏ :من أجل الاسم 
الأعظم . فالتواضع خير سبيل يؤدي بالانسان الى الايمان بالل 
حيث يحدد الانسان علاقته بريه ويعرف عظمة الخالق ويمجده 

0 على أفضاله 

5 


٠ ف ه ب"‎ ١59 العوامة ص‎  ''“ 


02ت 


والسبيل الثالث الذي يؤدي لذ حياة التواضع هو التأمل 
الدائم بتواضع رجال الله الآبرار وقديسيه الأطهار الذين نسجوا 
على منوال الرب يسوع بتواضعه في تدبيره الالهي على الأرض » 
نقد مانا ان ا#ي اع اطع مايهة وردات يتس 1 
منواله قائلا” : « تعلموا مني لآأني وديع ومتوااضع القلب » 
ل 0 : « كونوا متمثلين 
كما آنا أيقنا بالمسيم 1١‏ كران ل 0مك إز | 
ولي والأباء القه لو لق 2ل 12كياد نا كلتقي ا 
بهم ٠‏ وكم يظهر ضعفنا واضحاً اذ نقيس أنفسنا بمقيا ا اا 
والشهداء وآباء الكنيسة القدديسين . واذ نعقد المقارنة بيننا 
ويان هوّلاء الآبرار » وبين ما كانوا عليه من تواضع ووداعة 2 
وما نحن فيه من كبرياء وصلافة » تنسحق قلوبنا أسى” وندرك 
كيفة اثنا يكين تائنا واتاتيعنا :افك انقعد كا عن اشاسو كنا ل كا 
أن نعود اليه تعالى الا” باقرارنا بضعفنا . وطلبنا منه أن يعين 
قلة ايماننا مسلمين اليه حياتنا ليقول لنا « قوتي في الضعف 
لضيكل 10[ 

فالى التحلي بالتواضع يدعونا الرب , التواضع بأفكار نا 
وعواطفنا ,. لنحيا دون تذمسر . ونقبل ما منحنا الرب من عطايا 
مهما ظهرت بسيطة وقليلة , لنحيا بالتواضع حياة صلاة وشكر 
دائم لله على هباته الكثيرة » حياة توبة وانسحاق القلب لتقبل 
صلاتنا كما قبلت صلاة العشار ٠‏ « فالبسوا كمختاري الله 
ا 
وطول أناة » ( كو" : ١‏ ورسشتك؟ كن شلقا شدقاء و اشن أنلى عي 
ع ا انار و 1 
أنفسكم » ( في :"و" ) «٠‏ فمن وضع نفسه ٠٠٠‏ فهو الأعظم 
في ملكوت السموات » (مت ٠ )5: ١/8‏ 


امت 


الصلة الريانية* 
السيد المسيح يعلمنا الصلاة الربانية : 


كثيراً ما كان الرب يسوع له المجد ينفرد بالآب السماوي 
بصلوات حارة » ومناجاة طويلة » في مواضع شتى ٠‏ ذكر منها 
جيل الن يتون : « واذ كان يصلىي في موضع(١)‏ لما فرغ قال واحد 
ف لام 2 ابي علس إن على كبا عت عضا 
تلاميذه ٠‏ فقال لهم متى صليتم فقولوا : 


« أبانا النى فى السموات » ليتقبس اسمك » لباأت 
ملكوتك » لتكن مشيئتك » كما في السماء كذلك على الأرض٠‏ 
أيضاً نغفر لمن أخطأ الينا ء ولا تدخلنا فى التحربة » لكن نجنا 
من الشرير ٠‏ لأن لك الملك والقوة والمجد , الى الأبد ٠‏ آمين » 
( هه ١١:5‏ ولق 1١١‏ : ايدة) + 


هت 


خ# انشرت أولا في المجلة البطر بركية ب دمشق العددان 58" و 58 لشهري 
نشر دن الأول وتنشر بن الثاني خ+ممه١‏ . 


١ت‏ يقال أن الرب بسوع عام تلاممذه الصهملاة الربانية على حبل الزيتون حيبت كان 


بحسب راي بعضبهم يختلى بهم دومآ ٠‏ وقد شيد سنة ١838‏ م دير في موضع 
مغارة على جبل الزدتون كتبت عللى جدرانه النصلاة الردانية على صفحات معدنية 


و الذدذينة أمون + 
باحدى وتلا دن لعة 


تعس 1077 د 


التأثر الروحى للصلاة الريانية : 


ومنذ أن علم السيد المسيح تلاميذه هذه الصلاة 

والمسيحيون يرفعوتها لعن الاب السماوي» بأسم الابن. القدوس,» 
فى كل أن بوآين + «وكل ظرف وحين , في السراء والضرراء في 
دور العبادة وؤخاضة أثناى الاععناك 909 الالهي أو تلاوة 
الصلوات الفرضية ٠‏ كما يصليها المؤّمنون في دورهم وأماكن 
عملهم , وهم يشعرون بتأثيها الروحي البالغ في حياتهم . 
وقك الحعيزوا #قرتهاء اقكا ميم ولاتها ليا +الذيا ب! “اقلا نت 
حاجات النفس والجسد . وبتلاوتها بخشوع يعبد المؤمنون 
الاله الحق بالروح والحق . ويمجدونه تمجيدأً . وينالون منه 
تعالين طمأنينة التسلي وراحة البال عومدلا نا و واخصا ونحأة من 
التجارب الصعبة . وخلاصاً من ابليس اللعين وجنده الأشرار ,2 
وظفرأً بهم جميعاً ٠‏ وأخيرأ يتمتعون بسعادة روحية في الحياة 
الدنيا » ويحوزون الى رجاء 9 يخحيب للحياة الآبدية 5 


أ _اشومن الذي يسكب نفسه أمام الاله الاب بقلب نقي »2 
وضمير طاهر ٠‏ وهو يتلو الصلاة الربانية بخشوع متأملا 
معازيها ٠١‏ لليابعية ‏ رتم ا سو وشو تيه البيخ را نطولا زياف ني سا1 ل) 
لآن « طلبة البار تقتدر كثيرأ في فعلها » ( يع 6 : )١1‏ والصلاة 
|1 ربانية هي كلمة السر لفتح باب السماء على مصراعيه. 
وامنتضابة_الطليات المتزسسق للأى با بان زاضاما أوعلف الره 
يسوع القائل « اسألوا تعطوا ,2 اطلبوا يت 
لك يرا يت لا :. !ع ولو (١‏ انك فيض 11 عش )1 


وقد أحب المسيحيون هذه الصلاة » فنقشوها على لوحي 
قلو بهم كلد نا قمر أ ولسنر ةا اتتليا 0 ل ل يدن 


0 ا 


ولهجاتهم التي لا تحصى . ووقعوها على الآلات الملوسيقية »2 
وهم ينشدونها مترنمين فهي مزمورهم المفضل ٠‏ وهي الصورة 
يقيسون به طلباتهم دائماً ٠‏ 

الصلاة الريانية علمنا اباها الرب باللغة السريانية : 


وقد أنعم الرب علينا نحن السريان » بآن نرفع صلواتنا 
6 00 
تكلم بها ٠‏ فنحن نتلو الصلاة الربانية بندات الألفال التي فاه 
بها الرب يسوع ٠‏ وقد لحنها آباؤنا منذ القرون الأولى للميلاد, 
و كتدها طيقا للألحان القديمة الشحية التي تنعت ف الخفسسن 
خشوعاً ورهبة ٠‏ 

ولكى يتامل المؤؤمنون معاني هذه العيلاة م فيرفعوها الن 
الله بقلوب نقية 2» ونفوس زكية , رآأينا أن نشرحها . مستلهمين 
مقننة السلا الرياتية : 

تقسم الصلاة الؤياتية اين مقدمة و سبع طلبات حو هق ده 
وخاكمة *-.ففئ المندمة نوكه الصضبيلاة لبن الآب اللسماوي 
قاكلين : 

« آبانا الذى فى السموات » ( مت 1 : 4 ) : 
3 2 انناكيا : 

بهذه الكلمة نتقدم الى الله بروح البنوة ونخاطبه بدالة البنين 

و ندعوه 2 أبانا ») و حين : مستحدم كلمية 0 أب ( سيت بها اله 


5-0-2 


قن إسلانا! » نوضح علاقتنا باللة * وابأانفستا و بَالقنيك * لقد 
أنعم الرب يسوع علينا لنكون اخوة له وأبناء لأبيه السماوي, 
لذلك منخنا“الحق لدعو آباه 5 آبانا "+ واجفتات هذه القئة 
الع يةة مفطبلئك ايأها ا سان الضيقات لل سماء الحسنى 
التي تطلق على الاله العظيم ٠‏ ذلك أن لفظة « أب » هي أقدس 
لفظة يفوه بها الانسان فهل يوجد في الدنيا أعز من الأب على 
قلوب أولاده ؟ فكم بالحري 1 كان هتما لاب 6 .الأب الذي ف 
السماء الهنا ويخالقئا ورازكنا والمعتني بنا ؟ فما أسمى النعمة 
ال ا ا 0 


قال الرب يسوع لتلاميذه مرة : « لا أعود أسميكم عنتد[آ 
لأن: ابد لاميعلم: ما يميق منيدى , الكت .قلا مش كك قيا كب ]فق 
1 كل ما مسمصتية مين ا جتتدكه أربييي ا 2 يان يد ضفي 
الععيياء إخو تي الأويا عل تالا جاب إيجها بداو ايارسل ارج 

بكو 1 + للسجدلية م نمك لنامتة 5و له اللو ي لآني لم أصعد بعد 
الى أبي ولكن اذبي الى أخوتي وقولي لهم اني لم اصعد الى 

محعية يو 7 يوانح ويه تت 
3 الرسولن بو ]. 00 او واج العبودية 220 
للخوف دل أخذتم ل التبني الذي به نصعرخ يا آبا الآب » 
(روك : ٠ )١١‏ ويقول الانجيلي يوحنا : « أما كل الذين قيلوه 
فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاداً أي المؤمنون باسمه ٠‏ النذين 
ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل 
بل من الله » ( يو ١١ : ١‏ و9٠١)‏ فيهذا السلطان الذي أعطانا 
اياه الله يحق لنا أن ندعوه تعالى ( أبانا ) » كقول الرسول 
بولس : « ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه الى : قلويكم 
ذا لص اهنا !«رورن! ,»رذ وماطب بي مل قالع الوا لز ول سينا 


وا واسة 


فوارث لل بالمسيح » ( غل 5 : ل و رو 8 ٠ ) ١7:‏ فلسنا آيناء 
وصس ور 10 على عن ارو الرد ل ليو أيضا لقان + 
« فان كنتم للمسيح فأنتم اذأ نسل ابراهيم » وحسب الموعد 
ورثة » ( غل " : ١1‏ 559 ) , فنحن ورثة لأبينا السماوي 
الحي نسشا دن كقنا الميعراث مع رينا يسو ع المسيح ابن الله الحيى ٠‏ 


لقد ولدنا من الله يوم اعتمدنا بأسم الثالوث الأقدسن ,2 
وحل علينا الروح القدس كما حل على الرب يسوع يوم عماده 
ف تفن :لذن هن يونخنا' المعيين إن '* وعاءتنا الشتمادة ميث -السماء 
بأننا أبناء الله . كما جاءت للرب يسوع بعدما صعد من الماء , 
حيث سمع الصوت من السماء قائلاء : هذا هو ابني الحبيبالذي 
به سررت » ( متت" :/ا١) ٠‏ فكك! نولد من الماء والروح ولادة 
تانية كفوال. الرث لنمتوديموين 2« الدق. الحق. ابوك لدان 
كان احد” الأ بيو لون :قوق لذ يقور: أن يورق .ملكوت الله + .إن 
كان اعق لل ولت سرت امام والروح لا يقدر أن بدخل: بلكنوت 
1 المولوف معن الخحميى حشييك: هو والمنو لوه عن الروح هو 
ول و ا و 00 


وصفة البنوة التى ننالها مجاناً من الله بولادتنا الروحية 
توواجب علينا محبة مدا السماوي وطاعة أوامره 2 وعبادته 1 
والاتكال عليه ووضع كل رجائنا فيه .2 وبذلك تخون انا 


وهذه الصفة ذاتها تسيربلنا بقوة فائقة . حتى الأبالسة 
ترتاع وترتعب منا لما تسمعنا ندعو الله « أبانا » وتهرب منا 
لأنها تحرف آثنا بعماءة اله آيينا وزعايعه وقن.وعييلانا الىرت 
يسو ع قائلاء : «ولكن شعرة من رؤٌوسكم لا تهلك» (لو١8:71١).‏ 


سم 121 اب 


ما أسعدنا أن ننال صفة القرابة مع الله » يقول الانجيلي 
يوعخئلة؛ ا« اآتاروا آية محبة أعطانا الآب حتى نتدعى أولاد الله » 
(-ثدهزنا اسه 

فعلينا كأبناء الله أن نكون في شركة مع أبناء الله في بيت 
ابزد.ع> الكشيندة؟ المقدابيية . 3 ىان ابقيدةةا عن لني ا دين الملدين 
الضال » جعنا وشاركنا الخنازير آكل الخزنوب ٠‏ فعلينا أن 
تعيب لكبو 5ل ذا بعرت ل الاج لوقيف بالزييةة, ينا حاية” العهد 
عهد البنوة., الصفة الثابتة التي د تشقطا افلكنها- تتحدذداء 
انا لتم با دنا ستطتا إمى هد الر ييه ولاك 11 ا فس ريات م 
للآب مع الابن للعيتنا لاد و الست فيفدحفا :إن أكون[ للع اليل 
فاجعلني كا لحن عبيدك ») »> سيضمنا الآب م ضنكازه الحنون 
ولا يدعنا نفوه بهذه العبارة القاسية » بل سيأم. بذبح الكبش 
المسمن . ويعيد الينا خاتم العهد . ويوكد لنا بنوتنا له 2 وأبوته 
لنا . بقوله : « افرحوا معي لأن ابني هنما كان ميت فعاش وكان 
ضبا لا" فؤكن © * اذن نحن أولاده في كل حال ٠‏ وصفة البنوة 
تلازمنا حتى في حال البعد عن بيته الالهي » على أمل العودة اليه 
تعالى بالتوبة الصادقة ٠‏ 

ونقول ( أبانا ) بصيغة الجمع » فان الله أبونا جميعاً وهو 
أبو البشر كافة .ء وخاصة المولودين منه بالنعمة 2 كما أوصى 
السيد المسيح قاكلاة : « وأنتم جميعاً أخوة ويلا تدعوا لكم أيا 
ليو الأرضرولآن أباكم واحد الذي 2 السموات»(مت * 7 :مو ة). 
وكأولاد. أب :وإ حد!بفحدور,غليبا: العتيين (العيصرئ,او القبلي 
أو القومي أو الطبقي ٠‏ وعلينا أن نتحد بالمحبة , والله محبة , 
ولا يدعوه أحدنا « أبي » بل غم أبانا » بصفة الجمع لأننا عائلة 
واحدة وهو أب واحد لجميعنا 2 وروح الآبوة يعظم العلاقة 
المشادلة بين أو لاده دين رسخو 78 


>تان ون ارصم 


وان كلمة « أب » عندما تطلق كصفة لله تعالى لا تنقتص 
من مقامه جل جلاله ٠‏ ولكنها تجعل قدرته تعالى وجلاله قريبين 
منا بحيث نقدر على الاقتراب منه بدالة البنين » وتعظم المحبة 
المبادلة بين هذا الآب السماوي وأولاده واتسمو أيقنا اعلاعية 
هؤّلاء له واتكالهم عليه ٠‏ 
ِ . « الذي في السموات » : 

لكي بالففد الاله الاب عن ساس الآباء تدعوه (« أآيانا 
د الب ا ناكا المح و ا عه 

ان الله تعالى روح لا يحصره حد 2 موجود في كل فكنان 
كقوله تعالى [اما ايل" [تا السميوات والأنكن يقول الرب 1 
(ار"” : )١5‏ ولكن مقره تعالى في السماء كقول الكتاب عنه: 
0 الساكن في السموات » ( من 5 ء ) و« الرب: عال فوق كل 
ا مون السدواك سي اا بو مان اليم اليك كيرد 
الأعببالي: : التناضى الأسيافهدل ف السحعوات وفي الآحنى 4 
( من 5:١١”‏ 1 ) و«اليك رفعت عيني” يا ساكناً في 
السعحواث: 6 (.فن 5-177 201 

ونصفه بأنه أبونا الذي في السموات . لتتوجه أفكارنا 
وأذها نا وقلوينا: صو السماء ميعسوين, عن الأوضنات ٠‏ ولكي 
تنتوق السكنى معه في العلاع خوصفة الرزسو ل يوالسن : 2 اعللووا 
ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين العظمة » ( كو" : ٠ )١‏ 


الطلبات السسيع 


الطلبة الأولى : « ليتعدس اسمك » ( مت 1 :95): 


155 عد 


اسم الرب عن كل اسم في الكون . فاذا قلنا هذا المكان المقدس , 
اي انه يقلن عيرسائي الأساكني ناه رياه سس اران 
عن سائر الأسماء ٠‏ ولفظة اسم تشير الى طبييعة الفردوشخصيته 
وقوته ٠‏ فاسم الرب هو الرب ذاته . وهذا ما عناه صاحب 
امن امير بقوله : « ويتكل علك العارفوين السماعا لانت لح رتل كِْ 
طالبيك يا رب 6ازيشن: ف ١٠١.‏ )ون.« يمولاء بالمزكيات:.و فولاء 
ار ا ا 0 
ويقول الرب يسوع وهو يناجي الأبيغ !: خا “اانا إهلهيت لطمك 
للناس » ( يو ١١‏ :1 ) كما أمس تلاميذه أن يعمدوا المؤمنين 
,» يأسم الآب والابن والروح القدس » مت 8" : )١95‏ فاسم 
الأقانيم الثلاثة أي قوتهم وسلطانهم هو اسم واحد لآن الثلاثة 
متساوون بالجوهر ٠‏ فيقول الرسول بولس عن الرب يسوع : 
« لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اخددن. فو كل اسم ٠‏ لكي 
تجثو بأس ا 0 ومن على الأرض 
ول ل تبوا يوس لزان 0 : ) والرب يسوع يبول 
لتلاميذه : ٠‏ لأنه حيثماً أجتمع اثنان ون 1 باسمي قِهناك 
أكون في وسطهم » ( مت م١‏ 0 ).١‏ وقال,الرسول بطرس وقن 
امتلأأ من 3 القدس وهو يجاوب رؤساء اليهود وشيوخهم 
وكتبتهم على سؤّالهم له وليوحنا « بأية قوة وبأي اسم صنعتما 
| قله عل 21 قافن شار ريع 1 وأهليكن ملعلؤل] عوك يكة + لم لجا : 
يأسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقافتَه 
20 بذاك وقف هذا أمامكم ضحيحاً ٠٠٠‏ وليس 
الإتدمين الاين ٠‏ لآن ليس اسم آخن. تحت السماء قد أعطى 
بين الناس به ينبغى ىالل قلسن © 121 اطفيقت 6107 + 


ان اسم الئو ب يجشب كشن 2 السماء . فالملائكة بر تبهم 
1 يمجدونه دائماً وقد سمعهم النبي أشعيا (1 :1" ) « هذا نادى 


ب ك1 _ | 


ذاك وقال قدوس قد.وس قدوس رب الجتببودة محده مبتلاع كل 
الأرض («» وكقول صاحب المزامير : « قدوس ومهوب"” اشيفه ٠‏ 
ايا 4 » 


وبقولنا « ليتقدس اشملقة © تشال ألرت أن ينشر أسمه 
القدوس ف العالم أجمع لتمحده الأمم كافة ولك كلفتا ذلك 
الجميع من أجل اسمي » ([ مت ٠ )١١: 3٠١‏ 


(|'ء7ء7 ا ل 5 
بالروح والحق وتمجيده بالسنتنا وأفكارنا وقلوبنا » وبطاعتنا 
أوامره الالهية فنتقدس به »2 ويتقدس اسمه بأعمالنا » على 
حد قوله تعالى 00 لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمحدوا أباكم 
الذي في السموات » (( مت ٠ )١1:04‏ 


أما اذا حدذفنا عن سيلة المستقيمة وعضصينا آوامنه الالهية: 
فاننا نصير سيباً للتجديف على اسم الهنا كقول الرسول بولس 
لأهل رومية : «ان اسم الله يجد”ف عليه بسيبكم بين الآمم لاه 
“ذف 7 * 4 ) ولذلك يوصينا الورسول ينعن فى قاكلاة : « وان 
تكون سيرتكم بين الأمم حسنة: لكي يكونوا في ما يفترون عليكم 
كفاعلي شر يمجدون الله في يوم الافتقاد'من أجل أعمالكم الحسنة 
التى يلاحظونها » ( ١‏ بط ”3 : )١1‏ وقال أيضا : « بل نظير 
السو انر وات كر نزرد اتن ايها اريسي ل كل سيره 11 
مكتوب كونوا قد.يسين لآني أنا قدوس ٠‏ وان كنتم تدعون أيا 
الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان 
غربتكم بخوف » ١(‏ بط : ٠ )١ 1١6‏ 


حب 712287 عت 


الطلبتان الثانية والثالثنة 


« ليآأت ملكوتك , لتكن مشمدك كما في السماء كذلك على 
الارض © امامت جوازيو الاقم 


ليه لباب ملكوتات,: 


يجدع نت اسيتدن كوك اننا !"و او لعو باللسعلنا 
تسد الألثة ء' ولنزلك ااشقلامذكز) التاعره ا ول للتبد ريا 
يسوع * 

لطا اب شار ل يب كن لهي م الطريق. الل السيافى 


وجاء الفادي ينادي 2 تو بوأ آنه قد اقترب منكم ملكوت 
الله » ( مت ١17:5‏ ) و«انه ينبغي لي أن أبششر في المدن الأخر 


أن رتلكدت الى من حلتان.؛ يقطع المؤمن المرحلة الأولى 
تواطل علوت ار لي ا الا 1 
السماء ٠‏ وقد أسس الرب ملكوته على الأرض ٠»‏ أي كنيسته 
المقدسة الحاوية نعمةه الالهية 2. ووسائل الخلاص للانسان ,: 
وجعل منها مجتمعاً مقدساً تتم فيه مشيئّة الآب السماوي ٠‏ 
فالظل: الثائلة: : التكنخ نشتيك اكاقدنا 2 الشماء كنالل + على 
الأرض تعني أن" :تكون 'الكنيسة المقدشة أي ملكواث "الله 'علنى 
الأطى-مككلةدآراقة ان كنا أيكشلنا! اللافتكة 2 السماء **وقد 
دعانا الله 2 ملكوته كقول الكشويت بواللت 0 الذي دعاكم 
الى ملكوته » (اتس ”7 1 اهم #واقال اذى "زأها جتلكوة انل 
في داخلكم » ( لو )١١ : ١٠7‏ فقد صصرنا أعضاء في هذا الملكوت 


11507 تى 


الذي هو جسده السريى ٠‏ وفو رأس الجحسد , اذ غسلنا وطهرنا 
يدمه الأقدس و نقانا وأقامنا له كئيسة مجيدة لا عيب فيها ٠‏ 


وقد قينة الزت ملكزت» الالو علي الأيهن د بحية الكيدن 

التي هي أصغر جميع السدون + اخذهيا انسان وزرعها في 

بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتآوت طيور السماء في 
ا ا 1 1 


كما شبه الرب ملكوت السموات بغميرة أخذتها امرأة 
اسل سر ا الي 2 
ولو ١ : ١7‏ 00 وبالشبكة المطروحة فى البحر والجامعة آنواعا 
من السمك عديدة فلما امتلآت أصعدوها الى الشاطىء وجلسوا 
وجمعوا الجياد الى أوعية ٠‏ وأما الأردياء فطرحوها خارجاً 
(امت ١7‏ يا 


هكذا أسس الرب ملكوته على الأرض »2 وشرح أهدافه 
الالهية لتلاميذه بأمثال 2» حتى انه بعد قيامته وقبل صعوده الى 
السماء كان يظهر لهم أر بعين يوماً « ويتكلم عن الأمور المختصة 
بملكوت الل » (أع ٠)": ١‏ 


ولما نصلي قائلين : « ليأت ملكوتك » انما نطلب فوخ البو تن 
ليملك علي قلوبنا وعقولنا ونتمنى أن نكون ق فى حال القداسة 
بعيدين عن الخطية التي تبعدنا عن الرب ٠‏ فنحن هياكل الله , 
(؟ كوا )١1:‏ وهياكل الروح القدس ١(‏ كوا )١5:‏ على 
حد تهبير الرسول بولس » وفي حال الخطية يهرب الروح منا ٍ 
لذلك طلس داود من الرب فى مزمور التوبية قائلاء : وروحك 
القدنوتن 'لا تنرعه منى ( م 21+ 11) قاذا كان اليهوة قن 


وقهوا إن -يدلك: السيس عليهم: وقالو!؛ لببلاطين و ليس لنيا 


ا ل 


ملك الا قيصر » ( يو )١95 : ١4‏ فنحن نطلب أن يكون المسيح 
مالكا نفوسنا وأفكارنا . مهيمناً على قلوبنا 2 وأن نكون غنم 
ل مي كات 

ولما نطلب أيضاً الى الرب قائلين « ليأت ملكوتك » نقصد 
اشر جلة 'النانتة «من هنا:.الملكوت التي تندآ بمجيء الرب .يسوع 
ثأنية لدينونة العالمين 2 وبصلاتنا نتوق الى مجيء هذا اليوم 
العظيم » حيث سياأتي الرب يسوع بمجد أبيه مع ملائكته 
القديسين 2 ويملك معه الصالحون فى ملكوته السماوى الأبدى ٠‏ 
هنا بكار عداء الرب_يقوله لسااطين : بدتسباكتة] لعيلك بيدا 
العالم » ( يو ٠ ) "١: ١6‏ 

عنداما صعد الرب يسوع الى السماء:'2» وقف ملاكان 
بالعلوئكل “قاكنن؟ ‏ ن'ؤإزيا؟ الاخلال الكلطتازونيها بالكم واقفاين 
تنظنون الى السماء ٠‏ ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى 
للسيماء سيأتقي مكنا كسا بنايتمواة) متطلقيا الى) الماع » 


ا لارشايتةا آلا 
هذا عزن اء تلاميذ 1 ان الزن سيأتي ثانية 2 سيا تي 
الآتى ولا يبطىء » (عب : /37) . لذلك حيا المؤمنون أحدهم 


الآخر فى فجر المسيحية 5 السب يانيية 2 ماران النة | ” أي 
بج عرس م و بن ا ع ال ل ايز را 
واقفة على أصابع أقدام الانتظار متطلعة الى السماغ منتظرة 
الا بسع د ربا ره الس رين اع ع ١‏ وا 
و لو 01 1" ) ليقيم الأمورات لاز الباقين سنخطف 
معه في الجو » على حد قول الرسول بولس ( اتس 5 : ا١)‏ * 

هذا ما حدا بيوحنا الحبيب أن يكتب فى الفصل الأول من 
فنفى..الروايا, قا بار : « هوذا! يأتى مع السحاب وتنظره ه كل عين 


نا باوقبط:..هس 


وق لعولا رونو .سقره يسوضية الى ستيء الرب يقسوله : 
« تعال أيها الرب ييسوع » (روؤٌ ٠١ 2 5١١‏ )وكأني به يقول 
« ليأت ملكوتك «( لبتال !سراق مكافآتهم » ليدعوهم الوب الشئ 
ملكوته يقوله : 2 تعالوا يا مباركي آبي رثوا الملكوت امفيك 
لكر مك تإبيسن الغالء». ( يق 12510 )فقن لبوا وسيعالون 
الجعالة . وآكليل المجد الذي أعده الله للغالبين ٠‏ الذين حافظوا 
على امتيازات ملكوته على الأرض . فاستحقوا أن يدخلوا 
ملكوته في السماء 2 


فهل حافظنا على هذه الامتيازات وتمسكنا بقانون ملكوت 
الله . بالايمان والأعمال الصالحة واعطاء الشمار التي النسة 
بالتوبة !؟ لقد حاد اليهود عن جادة الحق لذلك قال لهم الرب : 
ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره » 
(مت ٠ ) 291: "١‏ فلنحذر لثئلا ينزع الملكوت منا أيضاً ٠‏ 


وقد أقهيا كا الرب أن «تسيمهن .منتظو يخ 'نحيكه : فنحن 
لا نعلم متى يأتي ولكنه آت + وعاموص النبي يقول : « استعد 
للقاء الهك » (عاء : ٠ )١١‏ فهل نحن مستعدون ؟! 


ما أجمل أن نقرن لقتنا« ليات ملكو تلق » يطلية اللصن 
التائب الى الرب يسو ع قائلا” « اذكر ني با رب متى جنت في 
ملكوتك » ( لو "" : 87 ) ٠‏ 


الهنا ؟ لقد قال الرب « ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل 


امت )5١:7‏ » لذلك نردف طلبة « ليآت ملكوتك ». يطلبة : 


12011 ده 


؟ ‏ « لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض » : 


قال أحدهم « ليست. الصلاة محاولة لاإبخضباء ارادة الله 
لؤعياتنا” بل" فى 5اثما للحاوله الاحخضاع بإرادتنا لمثفيئة أن 4 


1ه تبعة الى عليم بخفايا القلوب فهو : «فاحصن القل بومختسش 
الكلى” (15 051107 37) 2 انه حسن بخياتنا”. وعلمله وممرفتة 
لا حدود لهما » وهو أدرى بمصالحنا منا . وهو حكيم . ومحب , 
ويعلم ما يسعدنا + “لل فبك “«تظلن "اليه الخ مسسوا ني سي 
لا مشيئتنا في كل أمورنا ٠‏ مع انه منحنا الحرية المطلقة التامة 
نكل نع انارق لياف : تا البذ كرون كل سكن 
تتيكة 13 حفط رصا ياي | لالهية التدزز مقيييه فى] كلا عون فسا 


أن“ طلمننا و أن تكون -مشليكتة )م نابيعة من ثقتنا بمحيته 
لكي لا يهلك كل من يومن به بل تكون له الحياة الأبدية » 
( يو" ١1:‏ )« ولكن الله بيدّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة 
مات المسيح لأجلنا » ( زو 0 : 8 ) ٠‏ 

ان مشيئته تعالى اذا ميتي فل الأوضن عم السلام 1 
وملك البلنى: .وبناقت الخطية ١‏ 


اننا ءلا دحمكن قن قتاع معيية ان لا نيتسرك ده لل 00 
والسبيل الوحيد الى معرفتها هو المواظبة على دراسة الكتاب 
المقنيين +*فصناخت .الماميين. تطلي! الى ولررل قاعلا وتنك 
فاإتعلم وصباياك رز سن ع8 الى: /ا,) رم علنوير امكبلاءنك » 
( من ٠١8: ١١8‏ ) و «١‏ أنا عبدك فهمني فأعرف شهاداتك » 
( منب ٠ ) ١١5 : ١١868‏ والرسول بولس يوصينا قائلا” : 


امه 


0لا تكونوا ناقصي الرأي بل افهمواما مشيئة الله الصالمة 
الكاملة » (اف 25 :/!ا١) ٠‏ 

كت ]نا تتعولي هليها امواع لجس كقل الرشول يولس 
«قاد ي أعلم أن الخير 0 ف أي في جسدي» 3 زرو / ) 
قاف د الى عي الي ب لك عون الس الدى لسري 
ولا نرغب فيه . ففي طلبتنا الى الله قائلين « لتكن مشيئتك » 
نود أن نتمم مشيئة الله لا مشيئة الجسد وأن نعمل الخير بقوة 
ان العى :نظي فى شعننا * 

آذه عو :يشال النا جدلك. الب بصو الفي وضيم كتيب: 
وأطاع حتى الموت موت الصليب ( في © : 8 ) بعد أن سللم 
مشريتتة بيك ابية السماوي حيث قال له فى بستان الجثسيماني 
د لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك » ( لو 071 : 27 ) فاذا كنا قد 
ولدنا « لا.من مشيئة رجل بل من الله » ( يو )١77: 01١‏ لنحيا 
بحسب مشيئته تعالى مسكّمين مشيئتنا بيده بتكران الذات ,2 
والتضجية بكل غال ونفيس .2 خاصة بالارادة الحرة . حاملين 
صليبه دشا نين قراءة اتمافا لآميزه التناكل .2 ع هق.آزات ان 
يكون لي تلميذأ فليكفر بنفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني» 
( مت 7٠١ : ١1‏ ) فأول شرط للتلمنذة هو طاعة ارادة الل , 
وأخيرأ تحمل الآلام في سبيله » دون تذمير . ولسان حالنا يقول 
مع أيوب الصد”يق : « كما حسئن عند الرب هكذا صار فليكن 
اسمه مباركاً» (أي ٠ )!"١ : ١‏ 

ايا هاسنا :اررادة الله وتسليمتا ذوداتنا سبديه وطمتبا آن 
تكون مشيئته تعالى . تتقوى أواصر القرابة بيننا وبينه تعالى 
طبقاً لوعد الرب يسوع القائل : « كل من يفعل ارادة آبي الذي 
في السموات هو أخي وأختي وأمي » ( مت ٠ ) 5١0:١1!‏ 


عد 1 19 


بمحبة الله لنا ء« وعنايته بنأ « وعدالته « وقداستته » ور حمتهةه 
في معاملتنا « ولتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض». 


الطلبية الرابعهة 
« خبزنا كفافنا أآعطنا اليوم » ( مت | : ا 


ان المعنى المباشر لهذه الطلبة هو الغذاء الجسدي اليومي2 
فالله تعالى رازقنا ومقيتنا ؛_لحيلاك يلنب اينات لفكرة ادناه 
ونفهم بالخين نا :كان يخيتض بالأكل والشرب أف غين ذلك'.ممن 
ناسارت النرتها نجاط:فن ا فول لزقامو انه اشام فيرنوالرلانيك 
لحم رؤسباس لنرروسيم لداكل ينيد ارين (دلء قل 2 تند عل يقل 2 
خبن هنا تعني كل ما يختص بالقوت ٠‏ قال صاحب المزامير 
مناجياً الس 27 اياك تتتظير عيون الجميع فانك أنت الضف 
ا ا اا 
يجو تك الجر ز قهم ,أكلهم ف [3(نه ترز قهم. فيلتتعوة/ سيد 
فيشتعولن ١‏ [ممن. ١‏ 1 6 داك 

« خيز نا كفافنا أعطنا اليوم » ٠‏ 


ويرفع هذه الصلاة الى الله الأغنياء والفقراء ٠‏ فالفقراء 
يسألون أن يست الرب حاجتهم ٠‏ آما الأغنيام ففي .ظلبهم .من 
الله خبز هم اليومي » وهم راتعون فى بحيوحة من العيش انما 
يشكرون الله على نعمه 2 ويتواضعون طبقاً لوصية الرسول 
بولس لهم : « آلو ننعفطزافق! ولا يتكلموا على الغنئ غتر 'الثابت 
نل غييلى :الله الح الخنك و نوك شيء لنتمتع به » 
ل 000000 والغنيى بهذه الطلبة يأخذ درساً لاتمام 


تعييين إلى 4 الب -4* 


ارادة الله ومساعدة أخيه الفقير خاصة وهو يقول « أعطنا » 
!< 0 أعطني » دلالة على الاهتمام بالجميع لا بالنءات فده 2 
والسعي لخير القريب فيشرك معه الفقراء بالخيرات التي أعطاه 
الات 

قال يوحنا الذهبي الفم : « اتنا نطلب ليس فقط أن 
نعطى القوت بل أيضا أن يجعل الله في الخبز اليومي قوة» تجدينا 
في حياته على الأرض حتى الصحة التامة لتناول الطمام 
أن ”كنار له “لاتهر ال وتنا - 


وكين لاطنب الآيون الجبيفية كانيا غايننا التصوى: : 
بل لبد هوك لضا يي |11 + امنا لضا روه 
بو لسن القائل : « فاذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفملون 
شيئاً فافعلوا كل شيء لمجد الله » ( ١‏ كو ٠ )!"١1: ١١‏ 


كان سا ين شرل باع يترد اللو ادل 
من ثمره ». ولما سقط لعنت الأرض بسبيه 2 وحكم عليه أن 
ا ال ا 2000 
وانتظر . ولم يحصد بسبب الآفات أو الكوارث الطبيعية ؟ 
فعلى الانسان أن يعمل بجد ويتكل على الله » ويصلي اليه تعالى 
لمساءة كدره لكان ها فلي الناوس اذن بكدى عرلا الساقى : 
بل الله الذي ينمي » ١(‏ كو" :88) ٠‏ 

ان الرب يعتني بأجسادنا كاعتنائه بأرواحنا ٠‏ وهو 
يعرف ما نحتاج اليه قبل أن نسأله ٠‏ ألم يكثر الخبزات في 


ا 
م ١١‏ 


اسه حيث أشبع آللانف اماس مر - وف الوقت ذاته أوصاهم 
ام ا ال 1 0 للطعام اليك ١‏ للطعام الباقي للحياة 
الأبدية الذي يعطيكم ابن ان أن ك1 الله الأب فنا اسستمة * 
اللي لوس د ع 5 
الطعام فا لسن [كشل يه اللثاس .نا نظراف! الى طيور ا 
انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازنء وأبوكم السماوي 
يقوتها ألستم أنتم بالحري أفضل منها » (مت ٠ )١١9و ١8 : ١‏ 


ان :1ل معجاء ورا عاج يعدن عدن وقق عل وا ا سباع زو 
أيضاً على الانسان. 2 وان الاجتهاد فضيلة : والكسل راذيلة ء 
والعم'العفويى والكلمللان عطييةا اران لبه الاك 0 
(مت ١60‏ : 01 . ورلكن الاهتمام بهنه الآمور 'الد.نيوية: اذا بلغ 
درجة الجشع و:الشك -بغنايةاش+و,الاضنطناث وعدم الثقة ره 
تعالى ينقلب هذا الاهتمام ال كلق نك نوا قلة: اواتنتان مدان 
الاهتمام الممدوح يعي. عنه سليمان في سفر الأمثال وهو يسآل 
الله تعالى قائلاء : « لا تجعل حظي الفاقة ة ولا الغنى بل ارزقني 
ف الطعام ما يكفيني » فذحن ال ل 5 لشن : التقوى مع 
القناعة تجارة عظيمة ٠-٠‏ (أم "١‏ : 6 ) وهذا التعبير يلخص 
يعبارة « خبز نا كفافنا أعطنا اليوم » وخبز نا هو الخبن الذي 
نستحقه . وقد حصلنا عليه بعرق جيبيننا فهو خبز الحلال الذي 
لم نسلبه من أحد . ولم نحصل عليه بطريقة غير مشروعة ٠‏ 
وهو ( كفافنا ) أي ما يكفينا منه وتظهر هنا فضيلة القناعة ٠‏ 
2 لآننا لم ندخل العالم بشيىء وواضح للك نمدا 2 تخرج 
منه بشيء * افانة كان - 320 قخدرا لعو د عر لفل مكسة” لقيكييا :> 
يو 0 ٠‏ وان الله يعتني بالجميع « فانه يشيرق 


3059 ج32 


شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالين » 
(مت 55:05:) ٠‏ 

وعندما نسأله يعطينا خبز نا كفافنا اليوم » نؤكد وصيته 
لنا بيقوله « فلا < ب ارسي الا ا و 
اليوم شره » ( مت 1 : 5 *' ) آي لا تقلقوا كثن] غلى المستقبل 
0 بكم * ألم يمتن يشعب العهد القدديم فكان يعطيهم 
,) ا فى البرية يوما شيوها ولكن اذا 6 أحدهم بالميِين 
لليوم التالي كان علد قن فييل + 


الخسييد الروحي : 


ذى .يعدن ليام يون النكلة ١‏ الخين. | لكوي ف الملا 
العاف لسن نمك كديا نجنا حسياد دن فورض انول السساد 
3 ب سد ين اانا معد اناه رسام 
أجل اسقعاق العياة الروحية الروك لخلاضها ونيليا' الحيياة 
دحي لمان ل م ا ” 


د ييه ون ملي جين الررسي للدي يس 
المسيح يسوع ربنا الذي نتغذى به روحياً 2 ونتوق الى هذا 
الغذاء الروحي كل يوم » فقد قال الرب عن نفسه : « أنا هو 
الخبز الحي الذي نزل من السماء » ( يو 1 : 2١‏ ) وقال أيضاً: 
« من يأكل جسدي ويشرب دمى يثبت فى وأنا فيه » (يوا51:1) 
وقال لتلاميذه : « خذوا كلوا هذا هو جسدي » (مت 71 )١1١:‏ 
فمظلما يخكنم. الحميت من ال السك »+ كذنك”: تتتدى الروح 
3 الخبين الحى الذي هو القريان المقدس ٠‏ وقد قال الرب 
عل اق صاحب الرويا هن يغلت أعطيه المن »رو .)١7١:‏ 


عاد 11028 عه 


وكذلك يفسسير بعضهم « الخبن » بكلمة الله المعطاة منه 
لع ل ل يا 


الطليفلة الحاملياة 


د واقفن لثااخزو ا كنا تنضن نحن امات تيلا 
م اريف 3 

١ن‏ «الخطبة حال فساد الازادة لدى الامسان ع فكن وطظقت 
الخطية يفعل التعدي » ( ١‏ يو" : 5 ) فاذا قلنا تعدى السهم 
الهدف , نعني بذلك أنه لم يصبه . أي خرج عنه . وكذلك من 
الخطية هو مقاومة أله يعدم اطاعة أوامره وتجنب نواهيه 
واهمال وصاياه تعالي ٠‏ واحدى الألفاظ السريانية لكلمة 
3 عدم المضاء اع ف فنحن تخطىم 0 
تنب الرذيلة قط بل أبشا عدم سأرسة الفشيلة + واذا ادك 
شريعة /العهد القديم شر يعة نهي » فشريعة العهد الجديد هي 
شريعة أمس ٠‏ 

وفي هذه الطلبة يريدنا الرب أن نفحص قلوبنا » و نعترف 
أفافه بأندا يخطات!:. فانتناءو|نالأتا قي تتىنا بدم المسيح يسوع 
مخلصنا . فاننا معرضون للسقوط في الخطية طالما نحن لابسون 
الخفين + اكقدبو مالحبيات.» نيس لسكا اسان ل يخطلىء (ى 


ب ايك - 


١(‏ مل 8 ٠ ) 5١:‏ ولكي نعطي مجداً لله . علينا أن نعترف 
بخطايانا ؛ كما فعل العشتّار حين وقف بخشوع أمام الله » وهو 
يقرع صدره ويقول : 0 ارحمني اللهم أنا الخاطىء » 
1 1 لعن الس ا 1 


أن'اليت لا يشاء موت الخاطىء بل أن يتوب فيحيا ء لذلك 
فسح لنا مجال التوبة ووعد بأن يقبل كل من يقبل اليه تائباً , 
ولا بد من أن يسبق المغفرة ندامة تامة » وتبكيت صارم 2 وجزم 
بعدم العودة الى الخطية » وتغيير لسيرة الأتنيان كس هان.. علي 
صدق توبته 2 وعلامة على قبول الله له ونيله المغفرة ٠‏ وفى 
الساقة الى لسارو قن تطلييه تقض من ينا السماوي > تكن 
له بأننا قد نفذنا أوامره » وغفرنا لكل من أخطأ الينا بأي نوع 
كان ٠‏ لأن هذه الطلبة مشروطة . لذلك يوكد الرب على وجوب 
اتمام الشرط فيها . فبعد أن انتهى الرب من سيرد الصلاة 
الربانية قال : « فانكم ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم 
السماوي زلاتكم 2 وان لم تغفروا للناس فأبوكم أيضاً لا يغفر 
لكم زلاتكم » ( مت ١‏ وو الاح سي 
يغفن لنا .ذئنويتأ فيا احن اد أن قشر سانيا لبعض الخطايا 
والذتويب -*-و قد آمر نا الل أن تكس يفضتيا : يعفيا .زعت 2 
تحب أعداءنا ( مت 0 : 55 ) والمحبة تقودنا الى المغفسرة 
وقد اوضيات الرب أيضا قائلاءة : « اذا قمتم للصلاة اتركوا 1" 
لكم عليه ث كي يغفر [؟ م أبوكم سجاه خطاياكم 1 
زم ٠ ) #8 : 1١‏ وكان هو مثالا لنا فعلى الصليب طلب من 
أبيه أ -نققى لها لمناه لآنهم لايعلمون ماذا يفعلون» (لو؟71:غ١)‏ 
وقد اقتدى به اسطيفانس يكن الشهداء فطلب المغفرة لراجميه 
بقوله : « يا رب لا تقم لهم هذه الخطية » (آع 7 :1 ) ٠‏ 


1:81 بتت 


ولما سأل بطرس الرب مرة قائلاء : « كم مرة يلخطىء* الي> 
أخي وأنا أغفر له ٠‏ هل الى سبع مرات ٠‏ قال له يسوع لاأقول 
لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سيع مرات» 
( مت ١١ : ١٠7‏ و 75 ) ثم ضرب مثل الانسان الذي حامسب 
عبيده وسامح العبد الذي كان مدينا يعقرة آلاف وزتة * وكا 
خرح هك , العين رمن اطند سندة اودرو ديا مي اامسيلاً وقتاكهه 
كان (مدينا: لم شئكة نينا [اشتكش. ‏ بزحنارن 0 علدا اناف 
مالي عليك فخر”- العبد رفيقه على قدميه وطلب اليه قائلاء 1-2 
عط ي>:آفأوفيك :الجمُيع : فلم يبظ بل مقكى:لاالقاة 3ع سكن يجت 
يدف ١‏ الدين:»! فلملا رايا العبيد كانه امقاءكان حوتنا ييا 
وتوا وَقِصدُوا على سيدهم كل انار هليك ١‏ فلن هماع الحيتنك لبي 
وقال ,له ؛. إلنها الخد تدا باتكو ولت ال ل السام 
للبت اللي [نيةا كانم ينيف أذاحل نسم در صلا ليم 041 0 
1-0 [نا ٠ء*‏ وغصضصب سيده و سشلمة و المعذ بين حتى - 
كلدها كان لدنعليه:: فهكذا أبي السماوي يفعل بكم ان تتركو 
من قلوبكم كل واحد لآخيه زلاته» ([ مت م١‏ 1 أحوع للباء 


ففيى طلبتنا من الله أن يغفي لنا ذنوبنا وفي مغفرتنا لمن 
أخطأ الينا : تستأصل الغضب والحقد مَْنَْ نفوسنا ا 
واحدة مهما صغرت تعك. صفو حياتنا الروحية بل تضعنا في 
صف" الخظاة :المن تين '"حنث“تطفا ' ناز القداشة .من قلوبتا «“لآن 
نك "كتقنك كل "القاموسنخ وانما عشر فى واحدة صار مجرماً في 
الكل »خم 8 : ٠‏ ) على حد قول الرسول يعقوب 2 ولذلك 
فال سوال زو لق : بورضككنا ةا تلك وى قشعي الردالة صم وبل" 
9 كشوافه الشمس على غيظكم ا وول شا الما ملششن ملكا نيا 
وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سامحكم 
ا أيضنا لق الملليخ أها ١(‏ افناوك زا هلها رريو 0110 

١ 40 ع‎ 


الطلسان الساسينة والسانى: 


« لا تدحلنا في التجرية ء لكن نجنا من الشرير » 
(مت 1 :)١١:‏ 
لانن الع 


بعد أن طلتنا من الله مغفنرة الغطايا ».: وتقمت الذانوت : 
التى سبق أن اقترفناها » تطلب منه هنا أن يبعدنا عن أسياب 
الخطية + فالتجربة هى الامتحان ,» والرسوب في هذا الامتحان 
هو السقوط في الخطية , والمجر”ب هو ابليس عدونا كقول 
الرسول بطرس « اصحوا واسهروا فان ابليس خصمكم كالآسد 
ينآر ويجول ملتمساً من يبتلعه » ( ١‏ بط 5 :8 ) وقول 
الرسوقن دوالسين 5 2 أن -معماد هفتا ليشت مع دم ولحم 1 مع 
الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الددهسر 
مع أجناد الشر الروحية في السماويات » ( أف 1 : )١١‏ وهذه 
القوات الشوية قوات ابليس التي تحاربنا هي عدوة الله وهي 
القوة المخربة التى صارت رمز كل أمر ضد الله وضد الانسان 
امفيك + .فهلينا إن نحاريها لذكون الى عات الل وحازهنها 
تكو بسلا ح الضيلاة والصوم كوصية الرئ : 2 وآما هيلك السحتس 
قلا كنيب الأ بالملاه والصوع + دف 7117" 

اتنا عسيفا مفرضون للتحاوب + .خاضية. يعن تال مقمرة 
خطايانا حيث يتفاق. الخطن غلينا: بالشسقوعطك: ثانية في الغطية ؛ 
للع مقول. السو ليو لسن -* ,ا اذأ.من .يظن: آنه قاكم فلينظر أن 
لا يسقط » ( ١‏ كو )١١ : ٠١‏ ويكشف لناالرب يسوع حيل 
ايلسن وآنيالبية فق التغال متوله شال + اذا خبوع السروح 
التسين من الاقبان فاته يضاق فى :آماكن لبن افيها مناغ :وطلاب 


0 


راحة ولا يحد ٠‏ ثم يقول ارجغ الى بيتي الذي خرجت هنه * 
فيأتى ويجده فارغاً » مكنوساً مزيناً ٠‏ ثم يذهب ويأخذ معه 
سبعة أرواح أخر أشرة منه فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر 
ذلك الانسان أشر” من أوائله » ( مت ١١‏ ا اد 

كثرا ما كانت العمربة مفسد ةف ار للشسررة زور 
والأننان وفضيلتهم ٠‏ وف لنلك بغو ل جا لد مه لضا لسن .وافين 
لا يجاهد لا ينال الأكلييبل.» ( !تي 05:::7:).وقبال الرسول 
يعقواب.: اه رطوبى للنجل الذي يصبس. على التجربة 3ه إذا 
ز'اكي يثال ا كليل الحياة الذي وعد به الله الذين يحبونه » 
( يع ٠ ) ١75 : ١‏ وقال أيضاً « ان وقعتم في تجربة احسيوها لكم 
كل سرور » ( يع ١‏ : 5؟) ٠‏ وقد صرح الرب يسوع بأن طريقنا 
لين الملكخوت مليء بالالام 5 ولحيكة الذي يصيسر ل المنتمصنم 
تخلصن »,امت 17 137 )* 


إن" نشيارتنا على الأوطن هي صراع دائم » وحرب طاحنة 
مستمرة ( أي ١ 5 ٠‏ ) :قت أوإضاءاء الوب :أن انطليةة تن أيه[ 
يشحلقا فد العجرنية. بنقلك, 1 تمرها لمي ناه ميعاكلت عقا اكد 1 
« أما الروح فشاك وآنا الجسد فضعيف » ( مت 5١ : ١1١‏ ) 
كنا لإدراقنه الوانة سبي بللئق اليك الخ ال اتات ان لله 
حدر سمعان بقوله آله «-شمعان+ سمعان اكوذا الخنطان طلبكم 
لكي يغر بلكم كالحنطة ٠‏ ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى 
ايمانك. , وأنت متى رتجعت ببت اخوتض » (رلو ل( : (1) . 
وسمعان هذا لذ فق ينفية أشن مقاريسة وؤقال للورنا لو 
الحتت الى "أن اموا مط ل ار ل 00 
كر لا انا اناي ابيا مره وو : 
حقيرة * ١‏ النصوح , لكان مصيره مصير 
بهو ذا الكلعين3 الخائن 


ال 


لان سي ابول ل مي لني ارس سل 
مقاومة ابليس 5 : و وراله السلام يسحق الشيطان عند 
محر سرد ا ول ا 31 12 الالو سوك رفن بعر تسر 
ابليس وقد كتب الى أهل تسالونيقي يقول : « وآردنا أن نآتي 
اليكم آنا وايولوسن: مترة ومرتن وانمييا عاقني القببيطات ٠»‏ 
اد ىا : 

أن .ابلسسن عدونا يتخفى ولا يظهر أمامنا كما فعل يوم 
جرتب أبوينا الأولين وقد يأتينا بشكل صديق » ونااصح 2 
ومحب ٠‏ لذلك علينا أن نحذره », متجنبين أسباب الخطية 
ومصادرها . وأصولها ومواقعها ومريديها كما أوصانا الرب 
بقوله : « فان كانت عينك اليمنى تعشرك فاقلعها وألقها عنك 
لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في 
جهنم » (مت 205 :4 و "١‏ و مر 289:94 ) ٠‏ كما يحذرنا 
صاحب المزامير فك. معا شو 5 حال السوء حيث يقول : « طوبى 
للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم 
حون سلس سور ان مرا © الك ان هري اقسين 
مسسرته . وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلا » فيكون كشجرة مغروسة 
على مجاري المياه » التى تعطي ثمرها في آوانه وورقها لا يذبل 
وكل ما يصنعه ينجح » ( من ٠ )" ١ :١‏ 

داه اتسينا سيم جنالها بالفدلي على رامين 7 ف اكه 
انيم بان ابو وساعة ول المي دري دن اراي مها 
صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة. وجاع ٠‏ وانتصر على الشيطان 
اللعين لينصرنا معه عليه وكلم الرب ابليس في آخر تجربة 
كشخص أمامه قائلاة له : اذهب يا شيطان ( مت 5 : )١٠١‏ 
ويقول البشيسر لوقا : « لما أكمل ابليس كل تجربة فارقه الى 


عد 110 عت 


حين » ( لو 6 : ١:‏ ) فالشيطان شخص روحي » مقتدر جداً, 
وقصيف "إهلات الانيان» قا لوعي لز لتر الك عا لاا 
للناس: من البلاء ولك بتكي للد لاد لاك 2 تار 01 
تكلم بالكذب فانما يتكلم يعا؛ لعلالا تضة, كنناك و كز ؛ الكتيانا ١‏ 
( يو 8 : 45 ) ولكن الرب يسوع انتصر علي هوأعطانا النصر 
غلية ويصييق للعزب ,ان سيل 1 بر نينا أنا غلبت العالم 1 
( لو ١5‏ +0775):ويقول الرشول .تحبا عبه :والأجل هذا 
أظهي ابن الله كي ينقض أعمال ابليس » ١(‏ يو" :8) ٠‏ 
فطانه ايت ك ني ا لوك ونان وم لكر ل و0 يي 
رأس ابليس تحت الصليب وحطم به قواه. وقصم ظهره 2 
و هشم لضان ليله وقلم أظفاره:-.-* ‏ .أعطانا”الصلية ستلاهما 
لا يقهر لنحارب عدونا الروحي ونظفر به بالمسيح يسوع ربنا 
الذي مات اانا“ وقأم من بين الأموات وأقامنا معه ٠‏ ويذلك 
نجانا من الشرير ٠‏ ولكن ابليس الذي فارق المسيح الى حين »2 
وعاود ونزل معه في المعركة المصيرية معركة الصليب , لا يزال 
يحاول دائماً قه. أتباع المسيح يسوع , فعلينا أن نكون دائماً 
مع المسيح لنضمن الغلبة على عدوه وعبيدو تايا بليش: تباث 
نكون ساهرين يقظين مصلدين اتماماً لوصية الرب « اسهروا 
وصلوا للا تدخلوا في تجربة » ( مت ٠ ) 5١ : 7١1‏ ففي السهر 
والصلاة تستسر علاقتنا بالرب يسوع وغليتنا على عدونا 
الروحي « ومن يغلب ( قال الهنا ) هكذا يلبس ثياباً بيضاً 
ولا أمجوا اسمة من سفن الحياة 2 و[ اقرف باسلمة قباع 11 
وملائكته » ( رو " : 5 ) «١‏ من يغلب اجعله عموداً في هيكل 


الموبى | 0ع ايا ا * 


اسم 


: "© ب لكن نحتقيا فسن الشودر‎ ١ 


تعكين .هذه الطلية تكمة للطلبية السايقة > فنحاتنا مين 
الشرير. كنجاتنا من التجربة والعكس بالعكس ٠‏ والرب قد 
شال أياه السماوي أجلن فاكلا 2 .والسبت: اسال أن ترفعهم من 
العالم بل أن تحفظهم من الشبرير » ( يو ١7١‏ : 65 ) وهذا 
الشري. هو الشيطان الذي تظهر خطورته بحيله فهو يخفى 
نفبية كنا فيل نل الفروواس. غنديا حركب أبريها الأوايت ب اد 
يظهر بأشكال شتى » حتى ان الرسول بولس يقول عنه : 
« لأن الشيطان نفسه يغيسٌر شكله الى شبه ملاك نور » 
( ” كو )١5:1١١‏ وما أخطر المدو المتخفى ٠‏ ويوصينا 
الورهول نو لحن 5 3ا5 عد يز البهيوا سلاح الله الكامل كي تقدروأ 
أن تشبتوا ضد مكاتد ابليس » (اف50 : )١١‏ قطالما نحن 
لابسون سلاح الله الكامل لا تخاف ايلسن + لآن الرب يحيطتا 
بعنايته » ويرمقتنا بعين رعايته وقد وعدنا قائكلا : « انكس 
هعور اث ساعان. مقلين .> وواحد منهما لا يسقط على الأرض 
بدون ادام ٠‏ وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة٠‏ 
فلا تخافوا ٠‏ أنتم أفضل من عصافير كثيرة » ( مت 7"١-!19:5٠١‏ 
فلو 72217 ) * ما أسعد المؤّمن الذي يشعر بأن الله يرعاه ,2 
كما تسن قاود يوم زكل مدمؤوة الثالت والععرين فافكلا : 
والزب راع * قلا يعوزتى شيع + أايها اذا ست" ىو ادع لل 
امو ' لآ اتناف يعترا انلها مهى :امن 21777 ورك ) ابه واعينا: 
وهو معنا و «١‏ ان كان الله معنا فمن علينا » ( رو 6 : )١١‏ وقد 
دعى أاشفة علدنا هق عفانو ثيل الذي تفسيره الله معناء فعليئا 
أن كوة كح ؟ شهرب الشرين عنا* 


7 بر كم 


[] الخاتمة: 
0 لآن لك الملك والقوة والمحد الى الأيد 5 آمين 5 


ملعمن لنا “ملم العامة 'القناذء ا ل ب ا ا 
أن يأتى ملكوت الله » والآن نعلن أن الملك له:تغالى . ولا غرو 
فسلطانه فى الأرض والسماء ويشمل سائر المخلوقات الروحية 
والبشرية وغيرها ٠‏ كما اننا نعترف في هذه الخاتمة أن الله 
تعالى هو القوي الذي أمره ينفذ لا محالة فهو الآمر . والناهئ, 
ولذلك طلبنا اليه في صلاتنا أن تكون مشيئته لا مشيئة أي 
بعاية لوس 


وريمبا .أن بله الملك وبالقوة فلة المحد انا + وعل. سائد 
المخلوكقات إن تمعيده : و تسيحه ” و توكلية وتقدس اسمه الالهى 
ل 0 1 


وآيناوه بالتفمة : وغنم رعيثة * 


والقوة لالهنا فهو الذي يهيمن على العالمين وقد أعطانا 
القوة والسلطان على الأبالشبة أعددرائه وأعدائنا .. ولذلك عندما 
قال له 'التلاميف الستتعوان : ويا رب حتى الشياطين تخضع لنا 
ياسمك .» قال لهم :د.ءرنايت القستطان شباقطا مكل العبزق من 
الستفاع ا قا أعطيكم سلظا نا لكلو سوا الحيات والعكقارب 
وكل قوة العدو ٠‏ ولا يضركم شيء ٠‏ ولكن لا تفرحوا بهذا 
ان الأرواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري أن أسماءكم كتبت 
في السموات » ( لو 2111 . 


1ن نل 


وان مملكة الهنا ثابتة الب الآيك. >5 وانوا الجحيم لن 
تقوى عليها » ( مت )١8: 01١1‏ ليتمجد اسمه القدوس فيها 
كيا'ق الشياغ كذلك: على الآرهن دلا يكون لملكه انقضاء » 
(لو ١‏ + 9”) لأن مملكته هذه لا بداءة لها ولا نهاية ٠‏ 


آمين ٠‏ وتعني هذه اللفظة فليكن ٠‏ كما تعني أيضاً : 
حقاً (! كو )١١ : ١‏ واذ نختم بها الصلاة الربانية وكل صلاة 


وه 
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00 1 0 ند : 
معي 7 . كك ١‏ 50ظض ليوا 0 
اللية ا كا ام 4" مجم 0 : 
لقع ماو اك توفي اتشلاا يا 


٠‏ تولي # وأست 57 ,م 
ل دم ملع متهلس ن] ب 


5* , 9*0 ا يي 1 - 1 - 
يه ولا تباجا خلج أدية ولد لدم اتركاج الع كرا 
تبث ا ْ لا يه ناا ا ١‏ لو , 

بى مير أله 4 | لد ا ب ١‏ وآلنا 
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توطئة ا ل ل ا 
تله النرمسان 000 
ميلاد المخلصس ا ا اا ا 000 
توق للشا لكين ف الظلام 11 
الأئس2"المثالية في المسيح ام 7ط 
يوم الظفى 000 
حنيكة القانة 0 
السلام مع الله اا ا ال 
على يق الشقاد هس ديب القويية ا 2 
الضبعووة إلى الله الصوم ا ا 20251000 
الحياة في المسيح ل 
السير مع الله 170101110 
ل افقدووق. أن تعدووا- اه الال ش51 
المخلتص وعمل الفداء ا اا ااااا 00 
امعان | لأنفسكم فخ اتحيدون ا 
ثمار التوبة والندامة ‏ النبي يونان وصوم نينوى.. 
التواضع 7 0غ2 
الصلاة الريانية ا 10 
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